ع الله لزرے 


جولات 


کی المكر الاسلامي 


1980 - 1400 


مطبعة الشويخ «ديسبريس» ‏ 4 شارع غورفيز - تطوان (المغرب) 


سرا الاجم 


مقدمة 


م يكن الفكر الاسلامي في وقت من الاوقات بحاجة الى عرضه وققديمه 
للناس في صورته الجلية» وحتيقته الناصعة كهذا الوقت؛ ذلك أن كثرة المذاهب 
والافكار' وتعدد الفنلسفات والانظارء شغلت الناس وأرهةةهم مسرا من أمرهي؛ 
نصرفتعم عن الدراسات الجادة والابحاث المستقصية» لا سيما في البلاد الني 
غلبت عليها النزعة المادية» وأعرضت عن التربية الروحية» علما بأن الدين 
أصبح فيها ظاهرة هامشية» فلم يبق له دور في حياتها اليومية يستوجب التأمل 
فيه فأحرى التعمق والاستقرا" . 

وسرى هذا الاعراض بالعدوى الى أبنا' الامة الاسلامية التي أقبلت على 
الحضارة الغربية بكليتها تصطنعها بما فيها من خير وشر؛ ونافع وضارء وأكثر 
ها ملسك عليها لبها وجردها من خصائصهاء هذه المنهجية العلمية المزعومة التي 
تننكر لكل ما لا يقع تحت الحس؛ ولا يخضع للتجربة العملية' وذو كان حقيقة 
الحقائق وأوجب الواجبات . 

ومع أن الفارق كبيرء وكبير جداء بين مفهوم الدين عندنا وعندهم؛ بل 
واقعه الذي ما نزال نعيشه في شتى غالات الحياة برغم عامل التغريب والاستلاب 
الذي تمكن منا ونقذ إلى الاعماق' فإن المسؤولين عن براءج التربية ااوطنية 
في العالم الاسلامي لا يعيرون أدنى اهتمام للفكر الديني * وينظرون إليه نظر 
الغر بيين القاصر على الجائب اللادوئي مئه» في سطحية متثناهيةء وبذلك نقد 
الاسلام الذي هو دين عام وعمل» ومعاش ومعاد؛ ومنهج حياة متكامل في العقيدة 


والشريعة؛ و'لسياسة والاقتصادء والاجتماع والاخلاق؛ نقد تأثيره على الئف.وس 
وأصبح أسما دون عسيى فلك الكدرة الكاثرة من أمله وذوية» وعلى المكس 
مما يقال ان أهل مححة أدرى بشعابهاء صار هؤلا” أجهل اللاس بمدينتهم 
وأكثومم, تيها في دروبها . 

اكن الانصاف يقتضينا أن تقول ان ثلة من أهل ملم أدركوا هذا الضياع 
مثذ أوائل القرن المنصرم الآنء وعلى رأسهم الشيخ محمد عيدهء فعملوا على 
تجلية الفكر الاسلامي وإبرازه في أصدق صوره تعبيرا عن السمو الافساني 
والاصلاح الذي أتى به الدين الحنيف للبشرية جمعا“ وأوجدوا فلسفة جديدة 
للعقيدة والشريعة الاسلاميثين » تقف في صف واحد هع الفاسفة الى وضعها 
علماوّنا الاوائل للحدي الغلسفة اليونانية وكل الفلسفات الملحدة في العالم القديم. 

وكذاك يمكننا أن نضرب المعاجمين بأحجارهم؛ ونصد المنعسفين عن تعنتهم» 
كا فعل أسلافناء اية لعقيدتنا وشريعتناء وإظهارا لتفوقهما على كل الاديولوجيات 
والقوافين المعاصرة. التي لم نفتأ نتخبط في ديالتهاء من حين بدأنا نحتك بالحضارة 
اليجددء ما زال ام يعرف الطريق الى كتب تعليمنا ومناهجنا التربوية» وقوفا مع 
ما ورثناه عن الاجنبي الذي قأومتا غزوه المادي ولم نقاوم غزوه الفكرى» 
واعتقاد) بأن أساليبه ونظمه هي أفضل الوسائل وأقرب الطدرق الى النجاح . 

وكخطأ «ؤلا' الستغربين» يخطى” من يظن ان الدين نقل محض من غير 
نظ, ولا دليل؛ وكان يكفي هذا الفريق من الاس أن يعمل مقارنة بين 
المذاهب الاسلامية التي تاقتها الامسة بالقبول» وهي التي تأخذ بالنظر والقياس؛ 
والمذهب المتحجر الذي يقف مع ظاهر النقل؛ فيرى أنه برغم حملاته الشعوا” على 
علما” البلة وأثية العدىء لم يحظ بالقبول في عصر من العصورء فكيف يطيع 
في أن يحل محل المذاهب الاخرى في هذا العصر الذي يطبعه الرأي الحر 
والبحث العلمي؛ لا سيمأ وعندنا قول الرسول صلى الله عليه وسام :رب ديلغ 
أوعى هن سامع؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه مله » وقوله ؛ « حدثوا الناس 
عاى قدر عقولهم» أتحبون أن وكذب الله ورسوله «. 
المصاحون نظراً وبحثًا' وعلى الخصوص ما تعرض منها للنقد والتشنيع من خصوم 
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الاسلام كالمبشرين المسيحيين؛ والمستشرقين الحاقدين؛ فنقضيا دعاويهم وزيدوا 
أباطيلهم» وجددوا المعالم وأوضدوا السبل؛ با أعاد للاسلام فضرته؛ وأوجب 
على الجميع حجتة ٠‏ 

وئدن على نعجهم اللاحب؛ لا نزال نبوين ا يحتاج الى البيان؛ وثعرض 
للمشاكل التي قطرحها الحضارة الغربية على مجدبعنا الاسلاعي؛ كتضية المرأة 
ونظام الحكم والتلمية الاقتصادية وغير ذلك» فذةآرر نظر الاسلام يها ما يزيل 
كل شبعة ولا يبقى اغيره صلاحية' إلا أننا في هذا الكتاب؛ وإن لم نحد عن 
الخط» سنتطرق للفكر الاسلامي من ناحية مصادرة الاصلية » والتطورات الطارئة 
التي قامت بهاء ونشو ما يسوعى بالعولل في المشرد المغر بي“ وحياة الدعرة 
والدعاة في المغرب» وغير ذلك ميا يكون دراسة موضوعية مبئية على المعرفة 
ومطعية بص النظريات الجديدة عن الاسلام ودعوته» والمتهج العقلي الذي 
يحب أن يقد م به في العصر الحاضر» وذلك ما يمكن أن نله في عبارة 
جولات في الفكر الاسلامي . 

عبد الاه ڪنون الحسني . 


ذكزى نزول القرآن وتحقيق 
ُ فى تاريخه 


ان ذكرى اي حادث تقتضى اولا وبالذات النعرض: لتاريخ 
ذلك الحادث, وتحديد زمن وقوعه: ليطابق وقت الذكدرى الحادث 
المذكورء لا من حيث الظروف الزمنية التي وقع فيها فحسب. 
بل ومن حيث الاحوال والملابساث التي صعبته وارتبطت سه 
فان أية ذعارى انما يراد بها التأمل والاعتبارء ولابد من توفير 
الاسباب المادية والمعنوية التي نعين على تحقيق هذا الفر 
المتوخى من الذكرى . 

1) ونزول القرآن الكريم على النبي (ص) هو باتفاق المسامين 
كان منجما اي مفرقا بحسب الوقائع التي تقتضى نزول ما ينزل 
منه اما جوابا عن ول ححا ين قضية :عرضت 
عليه. او ردا على زعم من مزاعم المشركين في مسائل الاعتقاد 
والبعث والجزاء او فاضا لمعلعن من مطاعن اليهود والنصارى في 
الرسالة المحمدية والدين الاسلامي, او بيانا ماما للناس جميعا في 
الدعوة الى, الله وحقائق الايمان» واصول التشريع؛ واحوال المعاد؛ 
مما اضطلع الرسول الاكرم بتبليغه الى الخلق مدة الرسالة لهدايتعم 
الى الدين القويم . 


وهذا الامر قد افصح به القرآن في معرض الره على الكفار 
الذين انتقدوا عدم نزوله مرة واحدة « وقال الذين كفروا لولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثيت به فؤادك » (1) اي 
انزلناه ذلك منجما لنثبيت فؤادك بالوحي المتتابع الذي تتجدد 
به صلتك بالسماء ويسثير امدادها لك بالعون» فيطمئن المومنون 
الى عناية الله بك ورعايته لك ويردع الكغار عن تكذيبك 
وعاجتك: لان فى ذلك تصديقك وتزكية دعواك للرسالة. بل تسهيل 
الامر عليك وعلى المومنين بعدم إلزامهم بالتكاليف الشاقة دفعة واحدة. 

2 وقد نشأ عن نزول القرآن بعذه الصفة, علوم ومباحث 
واسعة تسمى علوم القرآنء لابد للمفسر ان يلم بهاء والا مميت 
عليه الانباء في معرفة معاني الآى الكريمة واسرار التنزيل . 

فمنها العلم باسباب النزول؛ وذلك ان القرآن ينه ما نزل 
ابتداءء بيانا للناس؛ ومنه ما نزل بسبب ماء جواب) عن سؤال او 
حكما في قضية مثلا على ما مر آنفا. فيحتاج المفسر لمعرنة هذا 
السبب» وقد عني به العلماء شديد العناية وافردوه بالتاليف العديدة. 

ومنها معرفة المكي والمدفي اي ما نزل منه قبل الهجرة 
والنبي (ص) مقيم بمكة: وما نزل بعدها والنبي مقيم بالمدينةء 
ويحتاج اليه لمعرفة المتقدم من المتآخرء وتترقب على ذلك احكامء 
فضلا عن التمرقة بين طبيعة الدعوة في الفترتين. ولا تقل عناية 
العلماء بهذا البحث عن سابقه . 

ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ فان بعض الاحكام التي تقررت 
في اول الاسلام افما ضانت موقنة للتدرج في التشريع ثم نسخت 
بعد ذلك, ويجب العلم بها لما تتضيفه من حكم كائيسير على 


1) سورة الفرقان الآية 82. 
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الامة. وبما ان الجهل بذلك ربما يدي الى الوقوع في البحظورء 
فقد روي عن علي (ض) انه قال لقاض اتعرف الناسخ من المنسوخ؟ 
قال لا. قال هلهت وأهلڪت (1). 
وقد اهتمت الامة بهذا الفرع من علوم القران اشد الاهتمام» 
انفراد فعم خلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين . 
وهكذا نرى عمليا ان القرآن نزل مفرقا. وفي اوقات 
متباعدة, وان تارهخه هو تاريخ الرسالة: ومدته هي مدتها أو قريبا 
من ذلك وانه لا يصح ان يقال ان القران اي المصحف فزل في 
تاربخ ڪذاء لتاريخ معين لا يمف من تاريخ البعثة الى ما قبل 
8 نهم هناك مبدأ النزول أي اول :دم نزل فيه شیء 
من القرأن»؛ وهذا دو الذي يعطينا تاريخ الذكهرى؛ لافه يعبر 
ولقد صرح القرآن بان فزوله ڪان في رمطان» وفي ليلة 
القدر منه على الخصوصء كما قال تعالى (شهر رمضان الذي 
انزل فيه القرآن) (2) وقال (انا انزلناه في ليلة القدر) (8) 
واكد ذلك بالنسبة الى الليلة المذهورة قوله في الاية الاخرى 
(افا انزلناه في ليلة مباركة ) (4). 
1) الاتقان للسيوطى ج 2 ص 20. 
2) سورة البقرة الساية 185. 


3) سورة القدر الآية 1. 
4) سورة الدخان الاية 2. 
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عليها فرض الذ#هرى؛ إلا في عدد ما مر عليها من السئين . 
ومن السهل ان فقول انها السنة الاولى لليعثئة صرورة 
وبعثة النبي (ص) كانت في القول المشعور الذي يأخذ به 

الجءهورء دعل مرور ار بعون سنة على ميلاده الشريف : ودما ان 

ميلاده ڪان ي رديعم الاول من عام الفيل» لاثنتي عشرة اة 
خلت منه» على القول المعتمد؛ فان رمضان ألذى انزل عليه فيه 

كان سنة احدى واربعين من ميلاده . 
فيكون قد مر على نزول القرآن الان أربع عشرة ماقة 

سئةء بزيادة ثلاث عشرة سنة على عامنا هذا الذي هو هام 1387 

وبالنظر لقول انس انه (ص) مكث بمكة بعد الرسالة 
عشر سنين وبالمدينة مشر سنٽين؛ يكون قد مر على هذه 
الذكرى ثلاث عشرة وسبع وفسعون سنة فقط . واهڪنه قول 
انغرد به انس (8) وقال العلماء انه مبني على الغاء السنوات 
الثلاث التي فثر فيها الو حي 
وثم قول ثالث بأنه (ص) محكث بمكة خيس عشرة سنة 


1( انظر الزرقاني على المواهب ع ل ص 7 . 
2) المصدر السابق ج ص 208 . 
8) طيقات ابن سعد ج ل ص 190 . 
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بعد البعثة (1)» فيكون الان قد مر على نزول القرآن عامان 
اثنان واربعة عشر قرنفا. وتمام ضبط هذا التاريح يحملنا على 
تعيين هوم النزول ايضا من رمضان فلا هبقى مشاعا بين اهام 
الشهر كله . وقد اشتهر انه كان يوم الاثنين لسبع ءشرة خلت 
منه رواه ابن سعد (3) واخذ به فير واحدء وهو يخالف ما 
صرحت به الآية الكربمة من نزوله في ليلة القدرء الا اننا نعلم 
ان هذه الليلة قد اختلف فيها هي الاخرىء ومن جملة الاقوال 
فيها انها متنقلة بين ليالي رمضانء فيحتمل ان نكون في ذلك 
العام صادفت اليوم المذكور . 

لحسكن الصحيح والذي عليه العمل أن ليلة القدر هي ليلة 
سبع وعشرين» لما في البخاري من قوله (ض) التمسوها في 
العشر الاوالحر (8)» ولما في مسلم من ان ابي بن ڪعب قيل 
له ان اخاك ابن سعود وقول من يقم الحول يصب ليلة القدر 
فقال رحمه الله اراد ان لا يتكل الناس اما انه قد علم انها في 
رمضان وانعا في العشر الاواخر وانها ليلة سبع وعشرين ثم 
حلف لا يستثنى انها ليلة سبع وعشرين بالعلامة التي اخبرهم بها 
النبي (ص) (4) . 

 )4‏ هذا تاريخ نزول القرآن بمعنى مبدأ نزوله» مأخوذا 
من القرآن نفسه. وهو احد المعئيين الذين حمل العلماء عليهما 
الايات الواردة في ذلك . 


1) البرهان للزركشي ج ل 283 . 
3) الطبقات ج ل ص 192 . 

8) البخاري ع ل ص 252 . 
4) صحيح مسلم ج 2 ص 126 . 
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والمعنى الثاني ان نزوله كان جملة واحدة الى السماء 
الدنيا في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منجما في مدة الرسالة 
التي تتراوح: بين عشرين سنة ومس وعشرين سنة على الحلاف فيها. 
وهو قول اكدر المفسرين» وتؤبده الرواية الصحيحة عن ابن عباس 
قال انزل القرآن جملة واحدة الى سماء الدنيا في ليلة القدر, ثم 
نزل بعد ذلك في عشرين سنةء اخرجه الحاكم في وقال المستدرك 
صحيح على شرط الشيخين» واخرجه النسائي القرآن يلفظ فصل 
من الذكرء فوضع في بيت العزة من السماء جبريل الدنيا فجمل 
ينزل به على الئبي (ص)ء قال البدر الزر كشي واسناده صحيح . 

ومعلوم ان هذا لا يقال من قبل الرأي فحكمه الرفع الى 
النبي (ص)ء وهذا النزول الغيبي ان كان ما يحمل على القول 
به هو ابقاء الآيات الواردة في نزول القرآن على ظاهرها من نزوله 
جملة واحدةء فانه لا يعارض فزوله الحسي اي التاريخ المذكور اي 
ابتداء نزوله على النبي (ص) مغرقاء بل ان الرواية نفسها تشير الى 
ذلك وتبين المراد به فهما اذن فزولان» غيبي وحسيء وتاريخهما واحد 

ويتساءل العلامة الزركشي عن السر في هذا النزول ويجيب 
عن ذلك بقوله ١‏ فان قيل ما السر في انزاله جملة الى السماء؟ 
قيل فيه تفخيم لامره وامر من نزل عليه؛ وذلك باعلان سڪان 
السماوات السبع ان هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل 
لاشرف الامم, قد قربناه اليهم لننزله عليهم > (1) . 

على اننا بمحكن ان فقول في حكمة ذلك انه لاطلاع 
الملائكة وجميع البؤملين بالغيب على احاطة ملم الله تعالى في 


1) اليرهان ل ص 229 . والجملة الاخيرة التى: وردت نيه هذا : 
ولقد صرقئاه اليهم ليلزله عليهم . وقد صححناها من الاتقان . 
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إلازل بواقع الاشياء كما نقع فيما لا يزالء خلافا لمن نغى علمه 
الجزئيات فهو برهان يطمئن اليه المؤمن» ويتأيد بممارسة السيرة 
ودراسة القدرآن 1 


5) وڪان اول ما نزل هو فوله تعالى «اقرأ باسم ربك» (1) 
كيا تفيذه ااسئة الصرحيحة: ففي البخاري عن هائشة قات «اول 
ما بدىء به رسول الله (ص) من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم؛ 
الغهلاء, فڪان يخلو بغار حرا فيتهنث فيه وهو التعبيك» الليالي 
ذوات العدد قبل ان نزع الى اهاه ويمزود لذلك, ثم يرجع 
الى خديجة فيتزود لمثلها حنى جاءه الحق وهو في غار حراء 
فجاءه الملك فقال اقراًء قال ما أفا بقاري » قال فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ قلت ما افا بقاري. 
فأخذني ذغطني الثافية حتى بلغ ملي الجهد ثم ارسلني فقال اقرا 
فقلت ما أنا بقاريء؛ فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقرا 
باسم ربك الذي خلقء خلق الانسان من علق, اقرأ وربك الاكرم؛ 
فر جع يها رسول الله (ص) يرجف فؤاده » الحديث 2 . 2 


لكن جاء في صحيح مسلم عن جابر ٠‏ أول ما نزل من 
القرآن سورة المدثر » (3) وهذا محمول عند العلماء على ما بعد 


1) سورة العلق الآية . 

2( البخاري ج ل ص 8 وقوه فغطني اي ضمني الى صدره قصدد 
الاستيناس وازالة الرعب؛ وائئهت رواية البخاري الى قوله وربك الاڪرم؛ ولكن 
رواية مسلم تنتعي الى قوله ما لم يعلم . 


5) جل ص 66. 
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فترة الوحي التي تلت النزول الاول(4) والروايات المختلفة الالفاظ 
رواية البخاري لوضوحها واختصارهاء وشي عندهيا مھا من طريق 
ابن شهاب الزهرى من ابي سلمة بن عبد الرحمان عن جابر 
بجر اء جالس على هرسى بين السماء والارضص» فرعبث منه فرجعت 
يا ايها المدثرء قم فانذر» الى قوله والرجز فاهجرء فحمى الوحي 
وتتابع 2( . 

فبان بهذا ان الاولية الحقيقية هي التي في حديث عالشة, 
وان التي في حذديث جابر اذا هي اولية اضافية: لان الحديث 
يسبق خطاب اقرا على خطاب يا ايها المدثر . 

ومما ينبغي تسجيله بعد تحقيق تاريخ النزول واول ما نزل, 
وبذلك نكون قد قعرفنا الظرفين الزمافي والمكافي لنزول القرآن 
في خلق الانسان والاشادة 1" ا 0 ان خاصية 


1) البرهان للزركشي ج ل ص 206. 
2( صحيح اليخاري ج ل ص 4. 
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الدعوة الاسلامية هي المعرفة» ومن ثم قال كثير من علمائنا انها 
اول الواجبات على المكلفء وقال آخرون ان اول الواجبات 
النظر الموصل الى المعرفة. وفاهيك بهذاء على ان الحظ على 
العلم والتذويه به وبأهله مما طفح به القرآن الكريم والسنة النبوية 
حتى اصبح معلوما من الدين بالضرورة. واذا كان اول ما نزل 
هو قوله تعالى : اقرا باسم رىك كما ثبت لدينا بالدليل القاطع, 
فان آخر ما فزل على الراجح والمعتمد هو قوله تعالى « واتقوا 
يوما ترجءون فيه الى الله » الأية (1) اخرحه النسائي وابن مردويه 
والطبري عن ابن عباس 2) وهذا يرشدنا الى ان ثيرة المعرفة 
هي التقوى التي تعني حسن السلوك ومحاسبة النفسء فالعلم في 
الاسلام ليس غاية في ذاتهء ولكنه وسيلة الى تزكية النفس ونفع 
العباد حتى يحون الانسان خليقا بهذا المنصب الرفيع الذي اهل 
له منذ وجود اول فرد منهء وهو خلافة الله في ارضه المقتضية 
لاعلاء منار شريعته الكفيلة بسعادة الدارين . 

6 - والقرآن معجزة الاسلام الباقية على مر الزمن» تقيم له 
الحجة على الہشرء وتؤيد دموته بما تأيدت به الدعوات التي سبقته 
من الامور الخارقة للعادة. الا ان تلك الخوارق قد افقضت بانقضاء 
مدتهاء والقرآن ما يزال ولن يزال قائا بالحجة ذاهضا بالدليل 
الى ان يرث الله الارض ومن عليعاء وذلك لان الاسلام هو آخر 
الاديان ورسواه هو خاتم الرسلء: فلئن كانت رسالة السماء فيما 
مضّى من الاحقاب تتأيد بمعجزات الرسل الذين كان بعضهم 
يأقى فى اعقاب بعض معلما مرشدا ومشرعا مجدداء لان الافسافية 


1) سورة البقرة الآية 281 . 
2( الاتقان للسووطي ج ل ص 7 . 
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كانت ما تزال في طور النمو لم تبلغ رشدها العقلي بعدء فانها 
بعد البعثة المحمدية قد دخلت في سن الاكتمال والنضج الفكري, 
ولم تبق بحاجة الى من يحضنها ويرعاهاء ويمثل لها المعقول 
بالمحسوس والغائب بالحاضرء ولكن عليها ان تستعمل فكرها 
وتجيل النظر في آبات الله وملكوته, وفي خلقها ونفسعاء لتعرف 
الحق بالدليل العقلي القاطع وتصل الى اليقين بالحجة والبرهان 
الذي لا يقبل النقض . 
وهذا هو ما جاء به القرآن ودعا اليه القرآن» ففي كل 

عصرء وفي كل جيل؛ يقوم القرآن بالمعية التي كانت تقوم بها 
المعجزة البحسوسة لتصديق الرسول» ولكنه معجزة معقولة تخاطب 
الضمير والوجدان» وتستثير الانسان لتحكيم عقله والاعتبار بما 
نصب الله عز وجل فى الكون من آيات بينات: وشواهد 
واضحات. على وجوده وألوهيته ووحدافيته وصدق رسوله فيما 
اخبر به عله من أحوال المعاد وما دعا اليه من عبادته والعمل 
بشريعته التى تحقق السعادة الابدية وتكغفل للناس ما يصبون 
اليه من طمأنيئة نفس وراحة بال . ` ۱ 

فين هنا كان القرآن معجزة الرسالة الخاتمة (اولا) لان 
البشرية بما حققت من تطور فى ميدان العلم والمعرفةء اصبحت 
تتطلب معجزة من قبيل ما تأخذ به من دلائل العقل وقضايا 
المنطق لا ءا يستهوى الحس ويمتلك البصر فقط (وثافيا) لان 
استمرار الرسالة المحبدية بحكم ختميلها بقتضي استمرار معجزتها 
المؤيدة لهاء ولا ييكن ان تكون المعجزه المحسوسة مستيرة 
والا صارت امرا عادياء فلم يكن بد من المعجزة العقلية الباقية 
ببقاء الدعوة, وقد كانت هي القرآن. 
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وهذا المعثى هو ما عبر عنه الحديث الشريف المخرج في صحيع 
البخاري عن ابي هريرة قالء قال رسول الله (ص) ما من الافبياء 
نبی الا اعطى ما مثله آمن عليه البشرء وائما كان الذي اوتيت 
وحيا اوحاه الله الي» فأرجو ان اكون اكثرهم فابعا يوم القيامة (1)» 

وقد زاد الحديث على اصل المعنى شيا آخرء وهو رجاوه 
(ص) ان يكون اكثر الالبياء أتباها يوم القيامة. ورجاء النبي 
محقق قطعاء فاما بالنسبة الى الافبياء السابقين الذين انقضت 
ديانتهم, فذلك مسلم» لان المومنين بهم كانوا اة ڪا نطقت 
به الابية الكريمة في حق فوح عليه السلام, اذ تقول ( وما آمن 
معه الا قليل) (2) ولان تعاقب الانبياء الواحد تلو الاخر يجعل 
اقباع كل نبي بحكم قصر المدة التي بينه وبين الذي هليه 
عددا قليلا. واما بالنسبة الى الاديان الباقية. فاليهودية امرها لا خفاء 
به» والسيحية وان كان التعداد الرسءي لاتباعها يفوق تعداد 
المسلمينء الا أن واقعها ليس كذلكء. فان اعثر المسيحيين 
اليوم ملحدون» هذا في البلاد غير الشيوعية: واما ني هذه البلاد 
فمن الذي يقول ان سكانها مسيحيون ؟ واما قبل اليوم فان 
المسيحيين كانوا قلة وام يكثر سكان اوربا الا بعد عصر النهضة 
ونقدم الطب والعناية بالمواليد وتدبير الصحةء ولكن صحب ذلك 
انتشار الالحاد فلم يكن كل سكانها دائيا من المتدينين 
۰ بقيت الاديان الشرقية من بوذية وغيرهاء والقول فيها مثل 
القول في المسيحية؛ فانها لم يكثر اتباعها الا في العصور 
المتأخرة وقد فشا فيضي الالحاد فشوا ظاهراء على انها في الحقيقة 


1) البخاري ج 4 ص 188. 
2( سدورة هود الاية 40 . 
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اديان متعددة وليس اتباعها ملة واحدة» وان اعتبرهم التعداه 
الرسمي كذلك. وها هي فى الصين الشيوعية تنبرأ من الدهن وتنشر 

وليس يخاف ان التعداد الرسمي لاتباع الاديان فى العالم 
يصدر من جهات غير مامونة على الحقيةة ي هذا العبدد, فبقطع 
المسيحية نحد ان عدة المسلمين يكون دائما اقل مما قو في 
الحقيقة. لان تلك الجهات تتعمد ذلك قصد التهوين من شأن 
وألا فان آخر احصاء نشر في هذه السنة وهو يجعل عدد 
المسلمين اربعيائة مليون, في حين يجعل المسيحيين دمانيائة 
مليونء هو مما يكذبه الواقع تكذيبا قاطعاء فان عدد المسلمين 
في باهحستان وافدوفيسيا الهند والعبين وتركيا وايران والافغان» 
هو وحده ادر من اربعمائة مليون: قاين دقية المسلمين في 
أسيا وهم العرب, وني افريقيا ومنهم عرب كاليصربين والافارقة 
الشماليين» وغير هرب كأهل الاقطار الافريقية الاخسرى؟ واين 
مساموا اوربا بالمنتشرون بكثرة فى روسيا ويوغوسلافيا وبواونيا وفلندا 
والبانيا وغيرها من دول اوربا؟ واهن مساموا الفلبين والامريكيتين؟. 

على اننا تنزلنا باعتبار هذه الاديان المخالفة للاسلام اديانا 
حقيقيةء جريا على ما يقضى به العرف والقافون. واما اذا فظرفا اليها 
(ص) في حديئه ألانف الذكرء فانها اديان محرفة عن وضمها 
الالعى» أو اديان وثنية لا اعتداد بها في مفهوم الدين الحق؛ 
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ولن يكون لمعتنقيها صلة او سبب يردطهم برسل الله عليهم 
الصلاة والسلام حتى يقال انهم سيكوئون من اتباعهم يوم القيامة, 
فان الوسل اول من يتبرأ منهم فى ذلك الموقف العائل على 
ما جاء في القرآن (اذ تبر الذين اثبعوا من الذين اتبعوا 
واوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب (1) وقال تعالى في آية 
مرم آنت قلت للناس اتخذوني وامى إلهين من دون الله؟ 
قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لى بحقء ان كنت 
قلنه فقد علمته. نعلم ما عي نفسي ولا اعلم ما في نفسكء انك 
كنت افت الرقبب عليهم؛ وافت على كل شىء شهيد) (2) . 

نخلص من هذا ان فبينا (ص) هو كما قال: أكثر الانبياء 
إثباعا اوم القيامة, وذلك منسجم مح ڪون رسالته دائمة مسكهرة 
دائمة وهي القسرآن. 

7( وذكرى فزول القرآن في ليلة القدر من شهقر رهضان» 
ذكرى عظيمة بل هي اعظم الذكريات على الاطلاق, لان القرآن 
كتاب الله أي رسالته الخالدة الى البشر التي اخرجنهم من 
لهم سعادة الدنيا والآخرة إن هم عملوا بها ولم يتخذوها ورأهم ظهريا. 

كان الناس يهيمون في اودية الجهل بالله فينهم من 


1) سورة البقرة الاية 166. 
2) سورة المائدة الاية 117-116. 
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يجعل معه إلها آخر ومنهم عبدة أصنام: ومنهم يقول انما هي 
بالتوحيف مزيفا وقيدة الشكت ومسقها عقول الوثنيين: ورد على 
مثلا قوله في الرد على النصارى الذي يزءءون ألوهية المسيح 
وامه دما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صدبقة؛ هان ياكلان الطعام؛ (1) وقوله في الرد على عبدة 
الاصلام » اتعبدون 5 نحنو ن »؛ والله خلقكم وما تعامون ¢ )2( 
وقوله يي الرد على الدهرهيئن دقتل الانسان ما اكفره: من أي 
شىء خلقه. من نطنة خلقه فقدره » الاية (8) . 


ثم هرف المومئين بالله مز وجل تعريفا يحصل معه 
الاطمئنان وقنتفی عذه الوساوس» فدلهم على صفاته وافعاله ولم 
يشغلهم بماهيئه وذاته» علما بقصورهم عن إدراك حقيقته وهيف 
يحيط الغاني بالباقي ؟ 0 لا ذدرڪه الابصار وهو هيدرك الابص_ار» 
وهو اللطيف الخبير » (4) . 
التي تقطعت دونها اعناق الفلاسفة منذ القدمء فان القران 
لم دكتف بهداية البشر الى هذه النعمة بل زاد فتفضل عليهم 
بالارشاد الى كيفية شهرها الواجب» وذلك بأن دلهم على طريقة 
عبادته تعالى والتقرب اليه وطلب مرصائة, وهي ايصًا الطريوق التي 

1) سورة المائدة الاية ۲5 

2) سورة الصافات الاية 96-95. 


3) سورة عبس الاية 19-17 
4) سورة انعام الاية 108 
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ضل فيها من لا يحصى عددا من الحكماء المتالهين « ال ذلك 
الكتاب لا ريې» وه هاى الممئقين الذين يومنون دالغيسب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون؛ والذين يومفون بما افزل 
اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك 
من ربعم واولئك هم المفلحون » (1) . 

وڪان من اعظم مقاصد القرآن ان شرع للناس ما ينظءون به 
احوالهم المعاشية ويضبطون به امور الحياة الدئيا من قوائين واحكام 
غير في وجه ڪل ما وضع من طرف البشر ۳ هذا الصدد 
Lay‏ صانت مصااح الفره والجماعة: وحمت حقوق الناس جيلة 
وتفصيلاء وكان رائدها تحاليق العدالة الاجتمامية والحرص على 
المساواة بين عباد الله فائها لم قم للانسان ميزانا الا مبزان 
التقوى اي الاستقامة «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله انقاكم» (2) 

كما وضع القرآن دستور الاخلاق والسلوك الحسن والمعاملة 
الطيبة للناس « ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القرنى 
وأوفوا يعهد اله اذا عاهدتم» ولا تنقعوا الايمان يعد توكيدها 
وقد جملتم الله عليكم كقيلا » (8) . 
ما بعد الموت او الحياة الآخرةء فاذا بالقرآن يكشف عنها السثار 


دی 


1) سورة البقرة الآية 1 - 5 . 
2) سورة الحجرات الآية 18 . 
8) سورة النحل الّآية 90 91 . 
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التي تجعل الغيب واقعا والمتخيل سوسا وتوحي بالايمان العديق 
الموجودة بأمدي المومئين بهاء متذرعا بذلك الى ايجاد وازع ديني 
عند هل فرد فرد يهجزه عن اقتراف الاثم وارتكڪاب العدوان: لافه 
اتی ألله بقلب سلوم 0 ها قوم ائما هذه الحياة الدنيا ماع وان 
الآخرة في دار القرارء من عمل سيئة فلا ف«زرى الا مثلهاء ومن 
عمل صااحا من ذهكر او انثى وهو مومن قاولتك يدخلون الجنة 
يرزقون فيها بغير حساب » (1) . 
هكذا هدى القرآن البشر من الضلالء وانار لهم سبل الحياة 
الطيبة الراضية المرضية في الدفيا والآخر ة. فاي خير عظيم هذا 
الذي انرل في ليلة القدر من شهر رمضان داي ذكرى تعادل قله 
الذكرى التي اقاحث للبشر ان يسعدوا سعادة لا شقاء بعدها ابداً. 
ان شهر رمضان يشرف دوقوع هذا العطاء الكريم فيه دشهر 
والفرقان » (2) وان ليلة القدر التي فضل بها شهر رمضان غيره 
من الشهورء ايثقل وزنها بهذه الكرامة التي خصت بها حتى لا 
توازيها ليلة من ليالي الدهر i1:‏ انزلناه في ليلة القدرء وما ادراك 
فيها باذن رتم من ڪل امرء سلام هي حنی مطلع الفجر > (8) . 
1) سورة غافر الآية 59 40 . 
8) سورة البقرة الآية 185 . 
3) سورة القدر الآية 21 5. 
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وليست هذه الذكرى مما يفي بحقها كلمة قصيرة ەل هذه 
ولكن استشعار عظمة المذكور الذي هو في الحقيقة منزل القرآن. 
والاستغراق في سبحات جياته وحلاله, والثعرض لنفحاثه القدسية 
والحضور بالقلب والقالب ساعة الذكرىء لا تستفاد من الكلمات 
قديرة كانت او طويلةء وائما تستفاد من الايمان بالقرآن والعمل 
برسالة القرآن « ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين > (1) . 
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الحديث 3 قيمئكه العلمية 9 الديئية 


لعل علم الحديث رواية ودراية هو ممأ تتمثكل فيه العيقرية 
الاسلامية أكثر من غيره من العلوم حتى الفلسفة وعلم الطبيعة 
والرياضيات. وقد يبدو هذا الر أي فريبا في بادىء النظرء ولكن 
لا غرابة وهذه العلوم قد قيل ان المسلمين لم يبتكروا فيها شيئاً, 
اونما نقلوها نقلا مجردا عن الامم السالفة بخلاف علم الحديثء 
فانه من وضع المسلمين وابتكارهم ولا يستطيع أحد ان يقول 
غير ذلك ولا أن يشكك فيه . 

وليس هذا فقطء فإن الدارس لهذا العلم المتعمق فيه قد 
يطلع هنه على آفاق رحيبة من الابحاث المنهجية والدراسات 
الموضوعية في علم الاخلاق والاجتماع والقاثون والسياسة والاقتصادء 
ي أن الحضارة الاسلامية مبناها على 
هذا العلمء وانها ان استفادت من معارف يونان وفارس والهند 
شيا فإنها في عناصرها النفسية انما ڈرجع الى دذنا بالله 
والسنة المبيئة له. 


فلا يكون عنذه أدثى ريب 0 


ود 


وقد خرى الئاس على أن ينظروا لعلم الحديث نظرة دد 
بحتا فهم لذلك يسقطونه من الحساب اذا ذكروا العوامل التي أد 
الى نهضة العالم الاسلاميء: ذلك النهضة التي أتت أكلها الث 
منڏ الجيل الأول الذي ثلا ظهور الاسلام وما زالت كنمو و 


ف 


1 
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حتى بلغت في القرن الخادس الهجري الى ما لم تبلغه في أمة 
أخرى قبل ذلك . ولكنهم مخطتئون في هذا النظر : ولو شاءوا 
ان يعرفوا الحقيقة من غير ان يكلفوا أننسهم عناء البحث في 
هذا الموضوع: لاقتصروا على التفكير في ان الرسول صلوات الله 
عليه وسلامه لث ي قومه بعد الرسالة BH‏ وعشرين سئة يناو 
عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؛ وقومه هم 
العرب الذين يعرف الناس أنهم ليسوا بشعب غبى ولا بدائى؛ وهم 
فى الوقت نفْسه ڪافو! مكتنفين شعو ب حية وبق-.وم من يدود 
وفصارى لا يفتأون يعارضون دعوته وډوردون عليها مختلف 
الابرادات, فهو أم يقصر دعوثه على مسائل الدون فقط وام يكن 
يعلم المسلمين أمور العبادات فحسبء دل كان يعلمهم آداب 
السلوك وأححكام المعاملة من البيع والشراء والصرف والحوالة 
والسلف والرهن وما الى ذلك ويلقنهم أساليب الحرب وطرق 
الحكم؛ ويرشدهم الى السياسات المختلفة في علاقائهم مع الدول 
الموالية والمعادية. ويتولى قسم الاموال بيهم وثوزيمع الاراضي 
المغلة عليهم ويعقد المجالس الاستشارية كلما حز به أمر ليقبح لهم 
الاس مداد ويقغهم على اسباب حياة الامم وهلادها ليعرفوا كيف 
يحافظون على كيانهم اذا صار الامر اليغم من بعدهء وهكذا ام 
يقل الكفار لسامان رضي الله عنه: « لقد علمكم نبيكم كل شيء » (1)؟ 
بل انه في تنزلاته معهم كان يخاطبهم بدقائق المعارف ويجيب 
على أسكلتهم الطبية والطبيعية بما لم ينقضه العم حتى الانء 
ويصحح لهم أغلاط الاخباريين من اهل الكتاب. واغلاط عرفائهم 
1( سكن أبى داود ج ل ص 8 وهسيد أحمد ج 5 ص 487 . 
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في تفسير الظواهر الجوية ونحوها حتى لقد دعا ذلك اليهود ان 
يسأاوه عن حقيقة الروح » ويسألونك عن الروح؛ قل الروح من 
أمر ربي» وما أونيتم من العلم إلا قليلا » (1) . 

إن مجرد استعراض سروح على هذا النمط لسيرته عليه 
السلام كاف ليعرف من لم يكن يعرف أن عام الحديث هو 
هذا في عهده صلى الله مليه وسلمء فما ظنك بهذا العلم, وقد 
تناولته القرائح الخصبة والافكار الناضجة, وكتب العلماء فيه من 
الابحاث القيمة والدراسات الرائعة ما لا يسرف قدره إلا من 
وقف عليه ؟. 

وإذا كان الحديث ون ذلك يطولء فلنكتف بالكلام على 
العلساء لتمييز صحيحه من سقيية: وهذا ما وراد بعل م الحديث 
رواية ودراية وهو وحده دايل فاهض على عبقرية الفكر الاسلامي 
الذي يغفل الباحثون عن تتبع آثار ه في هذه الميادين . 

أما اصل ملم ااحديث فهو اقواله صلى الله عليه وسلم 
وافعاله وومةه ويقظته وحركاته وسكونه وقيامة وجوده واجتهاده 
وعبادته وسيرتة وسراهاه وەغازيه ومزاحه و جده وخطبه واڪاه 
وشرية ومشية و سڪو نه وملاطفته أهله وتأديبه فرسه و ڪيه الى 
المسلمين والمشر ڪين وعهوده ومواديقه وألاظه واففاسه وصقاتة, 
مما رواه عله من الصحابة اربعة آلاف رجل وامرأة. كما يقول 
الحاكم النيسابوري في كتاءه المدخل الى عدم الحديث (2) 


1) سورة الاسرا” الآية 85 . 
2( المدخل الى علم الحديث لاحاكم النيسابوري ص 12 من طيعة لندن 3 
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صحبوه فيفا وعشرين سنة بمكة قبل الحجرةء ثم بالمديئة بعد 
الهجرة سؤّى ما حفظوا عنه من احكام الشريعة. وما سالوه عن 
العبادات والحلال والحرام وتحاكموا اليه فيه وقد تأدى ذلك من 
الصحابة الى التابعين فمن بعدهم الى عصر التدوين . 

وكان عمر بن عبد العزيز اول من أمر بتدوين الحديث 
خوف ضصياعهة (1)؛ واكد هذا الامر ادو جعفر المنصورء فانتدب 
لذلك ابن شهاب الزهري» وكان سابق الحلبةء إلا ان عمله انما 
ڪان قدوینا مجر دا من غير بويعب ولا ترثوب» واما الجيع عرثيا 
على الابواب» فوقع في نصف القرئ الثاني» وكان ممن قام 
بيذلك ابن جرح دمک وماك أو أبن إسحاق بالمدينة, و هشيم 
ڊو اس ط وعجر باليمن» وابئن المبارك بخراسان» والربيع دن صبيح 
أو سعد دن ابي عروبة أو حماد دن سامة بالبصرة, وسفيان 
الثوري بالكوفة: والاوزاعي بالشام وجرير بن عبد اليد بالرى (2). 

وكان الذي ألف مالك هو كتابه الموطاء ولعله الكتاب 
الوحيد الذى وصلنا بالرواية الصحيحة من تأليف هذا العصرء ولذلك 
اذه فموذجا للطريقة التي دون بها علم الحديث في اول الامر. 

والموطأ وان لم يكن ف الواقع كتاب حديث تجرد لانه يحتو 
على كثير من الفقه والاستنباط وأقوال السلف ومذاهب الصحابة, 
الا أنه فيما اشتمل عليه من الحديث يعطينا فكرة صادقة عن 
الجعد الذي بذله الامام مالك في تحري الاحاديث الصحيحة؛ وعدم 
الرواية الا عن الاعلام الا ثبات الثقات, فقد قيل انه لما ألنه أولا 
كان يشتمل على نحو عشرة آلاف حديث؛ وام مزل ينتقى منه 


1) صحيح البخاري ج ل ص 24 . 
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ويختار حتى لم يبق منه الا نحو ألف حديث» وهذه اللسبة وهي 
واحد من عشرة أو قل عشرة من مائة هي الثى عمل عليها تقريبا 
جل المؤلفين فى الحديث بعد ذلك لا سيما أثمة الصحيح بل انها 
لتنزل عند بعضهم الى أقل من ذلك بكثير مع العلم بأنها نسبة 
الى ما ثبت عندهم من الاحاديث ووقع لهم فيه اشتباه ماء لا أنها 
فسبة الى محفوظهم فإن هذا كثير يكاد لا يسلم به أهل هذا 
العصر الذين ضعفت أو انعدمت فيهم بالمرة ملكة الحفظء فاهيك 
بما قيل عن الامام أحمد بن حنبل من انه كان بحفظ 
عليون حديث (1). 

ورتب الامام مالك كتابه الموطأ على الابواب والمسائل, 
فهو يخرح الحديث الشاهد في أول الباب أو في أثنائه ثم يخلل 
الباب بالاثار والاقوال الثابتة عن الصحابة وأئية السلف في الموضوع 
ويأتي باب اسمه الجامع يروي فيه متفرقات من الباب لا تصلح 
ان تفرد بترجمةء وقد ختم الكتاب كذلك بباب واسع سماه الجاع 
وضمنه احاديث في السئن والاخلاق وأدب السلوك ونحو ذلك 
قيل وهو اول من ابتكر هذا الصنيع في التأليف اي جمع المسائل 
المتفرقة في باب اسمه الجامع وعلى ما فرى فإن طريقة الامام 
مالك في تأليفه للموطأ برغم قدم الزمن هي من احسن الطرق 
التي ألغت عليها كتب السنة فيما بعد واتبعها معظم المحدثين 
الى المائة الثالثة . 


1) وفيات الاعيان لابن خلكان ج ل ص17 وفي خصاتص المسئد الحافظ 
المديني: كتب أبي عشرة آلاف الف حديث ولم يڪٿب سوادا في مياض الا قد 
حفظه . (ال+صائص ص 10 طبعة الخانجي) ومعلوم ان المراد ما يشمل طرق الحديث 
ورواياته والآثار عن الصحابة وما الى ذلك. 
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وفي المائة الثالثة نشطت حركة جمم الحديث نشاطا كبيرا وتناولت 
ختلف وجوه العمل لتأليفه وثبويبه وتخليصه من الزيف والعلة. فألف 
البخاري جامعه الذي هو اول كتاب ألف في الصحيح وكذا مسلم 
صاحب اني الصديحين» وآلف دقية أصحاب الكتب الستة ڪهم 
وهي التي تلقاها المسامون بالقبولء ويقول السهوطي ان الحديث 
إذا أخرجه أحد هؤلاء المؤلفين الستة فليروه الانسان مطمئنا اليه(1). 

وكان التأليف في هذا العصر على أوضاع مختلفة منها ما 
بقي محافظاً على وضعه الاول الذي كان اكثر العمل عليه عند 
دمع التأليف وقو جيع احاديث ڪل راو على حدة وان اختلفت 
موصو عائها و هذا ما يسدى, بالمسئند وهو التوج الذي شبع-4ه 
الامام احيد دن حئيل في كتاته العظيم الەسمى دمس دل أحيد 
ومنها ما الف على الابواب والمسائل؛ وهي طريقة مالك في 
الموطأء ومنه مايحكون عاما شاملا لاحاديث العبادات والعادات 
بالجامع ومنه الجامع الصحيح للامام البخارى وغيره. ومئة ما يقتصر 
على السئن و'لاحڪام ڪسن ابي داود, ومنه ما يخص موضوعا 
بعينه او مسألة واحدة فقط كشعب الابمان المبيهة 
الصلاة للبخاري الى غير ذلك . 


ي والقراءة في 


وانواعا من العناية بالحديث: سو اء من حيث الرواية والجمع , أو 
من حيث الشرح والفهم والتفريع والاستنباط, و هذا الامر 


يي 
يقال حدث عن البحر ولا حرج . 


1) تدريب الراوي ص 65. 
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الانتقاء والاخثيار: والجهود التي بذلها العلماء في هذا اأصدد لا 
يوجد لها نظير عند غير المسلمين: ومن ثم ليل ان الاسلاد من 
خصائص هذه الامة (1)ء اي تتبع رواة الحديث واحدا فواحداء 
قال ابن حزم نقل الثقة حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم 
مع الاتصال شي ء خصص ده المسلمون دون جد الملل, أما مع 
الارسال والاعضال (2)ء فيو چد ي اليهود» اڪن لا يقربون ده 
من مو سی عليه السلام قر بنا من فبيد | بل يقدو ن حيثك وكون 
ديتهم و بيه اكثر من ثلاثين نفساء واا النصارى فلوس عندهم 
من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق (8) . 


ولا تغفل عما في هذه الخصيصى من ميزة للدين الاسلامي 
لا يشارڪه فيها غيره من الاديان, وهي ثبوقه بالنص القاط.ع 
والرواية الصحيحةء فلا جرم ان يقول عبد الله بن المبارك ١‏ الاسناد 
من الدين» ولولا الاسناد لقال عن شاء ما شاء » (4)» وقوله هذا 
دليل على أن القو 5 ڪان وا في تمييزهم للحديث الأصحيح من 
السقرم يتبرءون لدينهم كما كانوا يتحرون المنهج العامي الصحيح. 


1) شرح الطرفة لابن عبد القادر الفاسيء الملزمة 11 ص 5 طبع فاس 
بهامش حاشية ابن عبد السلام كنون . 

2( اي عدم الاتصال وسقوط عدد من الرواة في السئد» والمرسل في 
الاصطلاح الحديث الذي يرويه التابسي مرفوعا الى النبي (ص) من غير ذكر 
الص حابي والمعضل الذي سقط من سنده اثنان فصاعدا من الرواة . 

8) حاشية الطرفة لابن عيد السلام كنون ملزمة 11 ص 6 طيبع فاس . 


4) صحيح مسلم باب في ان الاسناد من الدين ج ل ص 8. 
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واروي عن عبد الله بن المبارك ايسا انه كان يقول : 
0 ديئئا وين القوم القواثم « )1( أي الاسئاد, وهذا بين طريقتهم 
العملية في نقد الرجال؛ فانهم جعلوا قوائم باسماء الرواة ورتبوما 
دسب القوة والضعف ترثيبا يحكو ن هو الحكم في قيول الحديث 
أورده . هاذا لدم يعرف حال الراوي تسرك الحديث وڪذا ان 
عبد الله بن قهزاد ) سيعت ابا اسحاق بن ابر اهيم بن عيسى 
الطالقافي قال : قلت لعبد الله بن الميارك يا ابا عبد الرحمان 
الحديث الذي جاء ان من البر دود الببر ان قصلي لابو يك مح 
صلاتك. وتصوم لهما مع صومكء فقال عبد الله يا ابا إسحاق عمن 
هذا ؟ قال : قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش فقال 
ثقة عمن ؟ قال : قلت عن الحجاج بن دينار قل ثقة عمن ؟ 
قلت : قال رسول الله (ص) قال : يا ابا اسحاق أن بين الحجاج 
ادن ديار وين النبسبي (ص)» مفاوز تنقطع فيها اعناق المطي» 
ولكن ليس في الصدقة اختلاف » . 
ويحسن بنا ان نورد نبذة في هذا الشأن من مقدمة الامام 
مسلم صاحب ذائي كثاب في الصحيح: 3 هي على اقتضايها تقعنا 
على لطف مسلك القوم في هذه السيل الوعرة. قال رحمه الله : 
۰ د ثم إنا مبتدئون في نخريج ما سألت وتأليفه على شريطة 
سوف اذكرها لك,ء وهو انا نعيد الى جلة ما اسئد في الاخبار عن 
رسول الله (ص) فنقسيها على ثلائة اقسام. وثلاث طبقات من 
الناس على غير تكرار Cone‏ 


1) المصدر نفسه. 
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فأما القسم الاول فانا فتوخى أن نقدم الاخبار التي ه 
اسل م من العيوب من غيرها د ذگی من ان ڊکون ناقلوها اهل 
استقامة في الحديث واتقان لما نقلواء لم موجد في روابتهم اختلاف 
شديد ولا ا فاحش» كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين 
وبان ذلك في حدينهم» فإذا نحن ثقصيئا أخبار هذا الصف من 
الناس» اتبعناها اخباراً يقع في اسافيدها بعض من ايس بالموصوف 
بالحفظ و كالصنف المقدم قبلهم. هل 00-0 وان كانوا 
حم ابن اا ويزدد دن 0 زياد ل دن اد ي سايم 
وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الاخبار. نهم وان ا بما 
وصقئا من العلم والسئر عدف اهل العلم معر وفين» فغير هم من أقرانهم 
ممن عندهم ما ذكرنا من الاتقان والاستقامة في الرواية يتضلونهم 
ف الخال والمرئبة لان هذا عند اهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. 

ألا ترى افك اذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء 
ويزيد وليثًا بمنصور بن المعتمر وسليمان الاعمش واسمعيل بن 
ابي خالد في اتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم 
لا يدانونهم ۔ لا شك عند اهل العلم بالحديث في ذلك الذي 
لحديثهم. وانهم لم يعر فوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث: وي 
مثل مج ری مؤلاء اذا وازنت دين الاقرا ۹ ن كاين عون وأيوب 
السختياني 3 عون دن ابي جييلة e‏ الحمرانفي وهيا صاحبا 
البون ديئهما ودين هلين يعيد في كيال الفضفل وصحة النقل. 
وان كان عوف واشعت غير مدو عين من صدق وامانة عند اهل 
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العلم» ولكن الحال ما وصفنا من المئزلة علد اهل العلم. وائما 
مثلنا هؤلاء في النسمية ايڪو ن تمثيلهم سمة ډصبدر عن فقيها من 
غبى عليه طريق اهل العلم في ترتيب اهله فيه. فلا يقصر بالرجل 
العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق مرتبته. 
وقد ذڪر عن عائشة رضي الله مئها اذها قالت أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان فنزل الئاس منازلهم» مع ما نطق به القرآن 
من قول الله تعالى ( وفوق كل في علم عليم) (1). 

فعلى ما ذكرذا من الوجوه نؤلف ما سألت من الاخبار عن 
رسول الله (ص)ء فأما ما كان منها عن قوم هم عند اهل الحديث 
الله دن مسور ابي جعفر المدائني وغمر دن خالد و عبد القدوس 
الشامي و معد دن سعيد المصلوب وغياث دن أبراهيم وسليمان 
ابن عمر وبي داود النخعى واشباههم ممن اتهم بوضع الاحاديث 
وتوليد الاخبار» وحكذلك من الغالب على حديثه المنحكر او 
الغلط, امسكنا ايضً] عن حديثهم . 

وعلامة المنكر في حديث المحدث اذا ما عرضت روايته 
للحديث على رواية غيره من اهل الحفظ واارضی؛ خالمست روايته 
روايتهم او أم نكد توافقهاء فاذا كان الاغلب من حديثه كذلك 
كان مهجور الحديث عير مقبوله ولا مستعمله . 

والذي عرف من مذهيهم في قبول ما يتفرد به المحدث 
من الحديث ان يكون قد شارك الثقات من اهل العلم والحمفل 
في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فاذا وجد 
كذلك ثم زاد بعد ذلك شیا ليس عند اصحابه قبلت زيادته . 


1( صورة پو سف؛ المأية 16. 
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نأما من تراه يعمد امثل الزهرى في جلالنه وكثرة اصحابه 
الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره. أو لمثل هشام دن عروة 
وحديثهما عند اهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهيا عنهما 
حديثهيا على الانفاق متهم في اڪره تور وي متهيا او عن احدهما 
العدد من الحديث مما لا يعرقه احد من أصحهايهيا ولیس ممن قد 
شاركمم في اأصحيح مما عندهمء فغير جائز قبول هذا الضرب 
من الئاس والله اعلم »> (1). 

هذا منهج علمي مضبوط لا يقل في دلته ونحقيقه عن 
مناهج عاماء النقد المحدثين ان م يفقها رايس هو مما استوحى 
المستشرق جويئيول اامطصزلا كائب مادة الحديث فى دائرة المعاأرف 
الاسلامية نفسه من أن يظهر الامجاب بااجهد الذي بذله المسلمون 
فى التحرى لصحة احاديث ذبيهم؛ على ماله من اغلاط كثيرة 
في هذه المادة, اذ يقول: دلا يعد الحديث صحرحا في نظر المسامين 
الا اذا تتابعت سلسلة الاسناد من غير انقطاع؛ وكانت تتأاف من 
افراد يوثق بروايتهم وتحقيق الاسناد جعل علماء المسامين يقتلون 
الامر بحثاء ولم يككدذوا بتحقيق اسماء الرجال واحوالهم لمعرفة 
الوقت الذي عاشوا فيه واحوال معاشهم؛ ومڪان وجودهم؛ ودن 
متهم هان على معرفة شخصية بالخ بل فحصوأ ار عن قيمة 
المحدث صدقا وكذبا ومن مقدار ڌحريه الدقة والامارة في تقل 


1) صحيح مسلم ج ل ص 8 4. 
2) دائسرة المعارف الاسلامية؛ الترجمة اله بية المجلد 7 ص 885 . 
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ونوه الاستاد ادم متز في كتابه الحضارة الاسلاميه في القرن 
الرابع العجري بالدور العظيم الذي قام به علماء الحديث فى تدوين 
السنة النبوية وخدمتها فقال : «وقد اعتنى نقاد الحديث منذ اول 
الامر بمعرفة رجال الحديث وضبط اسمائهم والعكم عليهم باهم 
ثقات او ضعفاءء ثم فظروا في الاساس الذي ينبني عليه هذا المكم 
اعنى الصفات الني يجب توفرها في المحدث الثقة وهو ما يعرف 
بالجرح والتعديل . .. وقد ادت بهم حاجتهم الى السند المتصل 
ان يتجاوزوا البحث في حياة الرواة والحكم عليهم الى عمل تاريخ 
كامل لهم وهكذا وجدت تواريخ القرن الثالث الهجري مثل 
تاريخ البخاري وطبقات ابن سعد» الخ (1) . 


وقد اثر هذا المتهج ڊډدقنه وضبطه على العقلية العربية نظهفر 
يعد من اواكل نقاد الادب والشعر خاصة بيا كتبه في مقدمة 
تابه الشعر والشعراء لم ين الا متأثر] بمعارفة الحديثية 
والاخبارية ومنهح النقد عند الحديثين الذين هوملهم واليهم . 
بل اني لا أشالك في استفادة اين خلدون من منهج اهل الحديث 
واستمداهة | من طرق لخدم فيما و من قواعد لعلم 
الحجاج لمعرقة المنبكر من الحديث في بعيئها المقاييس التي 
طبقها ابن خلدون لتمييز الزائف من الصحيح من اخبار الأؤرخين. 
وهكذا ذرى أن علم الحديث يبسط جناحه على الثقافة الاسلامية لا بمتنه 
ور وأيته فقط بل وباصطلاحه وما يسمى عند عامائه بعلم الحديث دراية ايضاً. 


1) الحضارة الاسلامية لادم متز الترجمة العربية لمحد عبد العادي أبو 
رهدة ج 4 ص 819 . 
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الحديث وددوينه وفقدهة فائه انما جاه عرضًا وڪان فرح من 
فتوحات هذا العلم المبارك الذي استوعب ضروب النشاط الفكر 
فد المسامين: وحفزهم من اول وم الى افتحام سبل المعرفة 
وطلب العلم ولو بالصين (1)» فوجدت تلك النهضة العلمية الكبرى 
التي عمست البلاد الاسلامية من مشرقها الى مغربهاء والتي لدم 
تنفصل في اساسها قط عن مدارك الةرآن الكريم والحدوسث 
الشريف» وهو ما وسر 8 حرص اعلام الفكر الاسلامي على الاخل 
بحظهم مرن هلا العلم وتمسكهمم عور التاريخ والمشاركة فيه جنی 
رشد وتصور الديئ الطوسي و عہد اللطيف البعدادي وغبر هم: 
بل لقد قيل بتلازم علم الحديث وعلم النبات, لائعبا معنا ميا 
يدرك بالرحلة ولا يبلغ احد فيهما شأوا إلا بالتنقل في البلاد. 
نعم لم يكن هذا هو القصد الاول من حركة تدوين الحديث, 
وإنما كان هذا القصد هو جمع الحديث خوف ضياعه: فقد جاء 
فيما كلب به عير بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم في 
الموضوع ان قال له : ٠,‏ انظر ما كان من حديث رسول الله 
(ص) فاكتبه فاني خفٿ دروس العام وذهاب العلياء »> )2( . 


والواقع انها كانت حركة انقاذ للعلم الاسلامي الذي ام 
يكن عبد القوم غيسره . وكانوا انما يعتمدون فيه على الحفظ 


والاستظهار» فاا اسرع الموت الى رجاله ونقلده, حاف الخليمة 


1 ) يروي في هذا المعنى حديث اطلبوا العلم ولو بالصين وهو على 


2 ) صحيح البخاري ج ل ص 24 . 
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العادل من جراء ذلك على هذا العلم ما خافه الخليفة الاول على 
المصحف ٠.‏ فڪلا ك أمر عور دن غيك العزهيز ڊڪتابة الحديث 
وهو بعد القرآن منتهى علم المسلمين إذ ذاك. فجدوا في الامر 
واجتهد وا وقاموا دما لم دم ډه امة في العمل على حفاظ كلام 
فبیها واخباره واحواله, ودوفوا ذلك واقتبسوا ملك الحكم والاحكام 
والبمارف والاسرا ر ولم ينظروا اليه قط تلاك النظرة الضيقة الى 
تحصره في 0 الفكر الديني > سل اعتبروه ترادا علميا طائلا 
درسوه وتعومقوا فيه مدة قرن من الزمنء ئی إذا اڏسعت امامهم 
فاق المعرةة ونقلست الهم علوم الاوائذل من فلسفة وطبيعة 
والدين» ولا رجحوا كفة المادة على اأروح» لان الدين هو الاسلام» 
والاسلام والعل.م لا پختلفان› ولاف المادة كانت دكا وسيلتهم 
الى السمو بالروحء والوسائل عندهم تعط ي حڪم المقاصدء فلذلك 
كانوا في المزاوجة بين المعارف الألعية ,لعلو م الكونية كالطائر 
بيسن جناحين لا يميل مع احدهما إلا كان مهددا بالوقوع . 
وهكذا کان عيام في دوين الحديث مبادرة علمية بالمعنى 
العام الذي يشمل علوم الحياة بأجمعهاء مما وصل اليه اجتهادهم 
ووعنةه عقولهم ولا يوخئص دیا ولا علما كما قلناء حٹی بدا علد 
الترجمة ونشأت تلك النهضة العلمية الكبرى التي كان علم 
الحديث من روادها الداعين اليها والمشجدين عليهاء فتميزت 
العلوم حينثل وسار كل في طريقه من غير تقاطع a‏ تدادرء 
ولا تبجح جهة بأن ما مها هو اأعلم دون سواه بل ان الاعتراف 
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المتباهل وروح التعاون دږن الفكر الفلسغي والديني» كانا هيا 
التقليد المتبع الذي ادى الى وجود فلسفة اسلامية متميزة عن 
الفلسفة العامة, هي (الرشدية) التي اثبتت اول مرة في تاريخ الفكر 
الانساني عدم تعارض العلم والدينء على ما نجده عند صاحبها 
ابي الوايد دن رشد في كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال وغيره من كتيوه الفلسفية, والرشدية في 
التي تولدت علها الميموفية نسبة الى موسى بن ميمون الحكيم 
الاسرائيلي الذي اهتبلعا للاحتجاج لليهودية. ثم تأدت من بعد 
الى توه.اس الاكو بني , وهو من أكبر فلاسفة القرون الوسطى 
ورجال الدين في الغرب» فو جد فيها اعظم سف لدعم الاومان 
المسيحي من طريقئق العلمء ولا يفهم من هذا ان الحياة الدينية 
الدحض» وما يتعلق بها من أأعحديث, لم تفل بعئاية خاصة من 
ضلف الامة في حركة لتدوين» ولم تكن حافزا لهم على ما 
قاموا به في هذا الشأن من عمل جبارء كلا فاننا إنما عنيئا بابراز 
الناحية العلمبة: وما كان لها من السيطرة على المسلمين في 
تلك الحركة:؛ لانها كثيرا ما تخفى على الباحثين: اولا يعير وها 
الاهتمام اللازم, وإلا فان الحديث المتعلقئ بالواجبلات والسئن 
والشعائر الدينية على العموم: ڪان من اول ها اعتنى المسلءون 
دحنفظه وروایتهء سو اء في ذلك الصحاية والتايعون فمن یدهم 
بل ان من الصحاية من قعاطی ڪٽا ته كعيد الله من عهرو بن 
العاصء وذلك باذن من النبي (ص)ء فسيق مهد التدوين بزهاء 
قرن كامل 5 وفي هذا العهد ايضًا كان الباعث الديذي من اعظم 
ما حمل أثمة الحديث وحفاظه على جمعه وكتابته» الا قرى ان 
منهم من خص بعض كتبه بالمسائل والقضايا الدينيةء وقد ألمعنا 
الى ذلك فيما سبق ككتاب القراءة في الصلاة للبذار ي ٠‏ و کاب 
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شعب 0 0 ان السنن داود» وان كان 

9 2 يسع المسامين غير ذلك وهم يقرأون في الكتاب 
العزيز « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما فزل إايهم » (1), 
ويسمعو نه (ص) يقول : » الا أني اونيت القران ومثله معة » (2), 
فالقرآن وان كان كتاب عقيدة وشريمة معاء وذلك مما امتاز به 
على الكتب السماوية الاخرى؛ الا ان كثيرا من الاحكام لم 
تفصل فيه تفصيلاء حيث: ان معمته الاولى كانت وما تزال هي 
ان يحبب الايمان الى الناس ويزيده في قلويهم ويكره 0 
الكفر والعسوق والعصيان» وما زاد على ذلك فانما هو میا پٹ 
به الذين آمنوا ويشق لهم الطريق الى المعرفة بالله وعبادته 9 
نحو م ڪان الرسول (ص) يدمل كما ترشد اليه انابة الكريية 
0 قل أن كدم تحبون الله فاتبعوفي يحببكم الله > )8( . لهذا 
شعر الصحادة مد فجر الاسلام ومن اتی بعدهم من المومئين 
بالحاجة الى السنة التي نبين لهم ما اجمل في القرآن وما لم 
يذكر فيه تفصيلا من احكام العبادات والمعاملات. 

دافظر الى الايمان جاء في القرآنء الأمر به والزام كل واحد 
ان lua‏ مله قلہه» م بيئنهة السئة يقوله (ص) الايمان ان تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» (4), 
كذلك الاسلام والاحسان. وانظر الى الصلاة عماد الدين»اوجبها القرآن 


1( سورة النحل الاية 44 . 

2( سئن ابی داود ج ث ص 261 ومسند احمد ج 4 ص 181 . 
3) سورة آل عمران الآية 81 . 

4) البخاري ج ل ص 12. 
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من غير بيان» وبيئنت السئة عدد الصلوات والركعات وكيفيتها 
وشروطها واصلاح ما يقع فيه الخلل منهاء ووضحت اوقاتها و شيف 
العمل في فوائتهاء وما ذكر في القرآن إلا ما هو اجمال من 
ذلك كقوله تعالى : « إذا قمتم إلى الصلاة فافسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق » الآبة (1) . ففي القرآن بيان شرط وهو 
الطهارة المائية ثم الترابية . واشار الى شرط ستر العورة بقوله : 
د خذوا زيلتكم عند كل مسجد » (9): والى شرط استقبال القبلة 
بقوله : + فول وجعك شطر المسجد الحرام» وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره » (8)» ولكن هناك تفاصيل بيلتها السنةء ثم اشار 
الة-رآن الى اوقاتها بقوله تعالى : « فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون» وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين 
تظهرون » 4)» ولكن السنة بينت الاوقات بالبيان الشافي بحديث 
بريدة وحديث ابن عمرو (5) في الصحيح وغيرهماء واشار القرآن 
الى كيفيتها بقوله : ٠‏ اركموا واسجدوا » (6)» وقوله : < وقوموا 
لله قانتين » (7)» واكن السئنة هي التي استوفت فقال (ص): 
صلوا كما رأيتموني اصلي (8)ء وروى لنا ابو هريرة ووائل بن 
حجر ومالك بن الحويرث وابو حميد الساعدي وغيرهم كيفية 


1) المائدة 6. 

2 ) الاعراف 81. 

8 ) البقرة 144. 

4 ) الروم 17 18. 

5 ) ينظر حديثا بريدة وابن عمرو برواياتهما الخثلفة في مسلم ج ل ص 281. 
6 ) احج 76 . 

7 ) البقرة 288 . 

8) البخاري ج ل ص 85 . 
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صلاته عليه السلام (1)» وعلينا منها ما هو واجب وما لا يجب. 

وهكذا الزكاة اشار القرآن الى وجوبها بقوله : « والذين 
في أموالهم <ق معلوم للسائل والمحروم » (2)» ولكن من اين 
علم القدر الواجب ؟ ملم من السنةء قال عليه السلام فيما سقت 
العيون او كان عثريا (3) العشرء وما سقى بالنضح نصف العشر (4)» 
وقال : « وفي الركاز الخمس » (5): وبينت السنة قدر النصاب» 
وايس فيما دون خمس اوؤا'ق من الورق صدقةء ولیس فيما دون 
مس ذود في الابل صدقة > (6) . 5 

وهكذا العروم أو جب الله علا في القرآان صوم شهر 
رمضانء وبينت السنة ان المراد الشهر القمري الذي يكون ثلاثين 
ويكون دسعة وعشرين» وامرنا ان نصوم لرؤية العلال ونفطر 
لرؤيتهء وان من افطر عامدا لغير عذر تجب عليه الكفارة الى غير ذلك . 

وهكذا الحج اوجب الله في القرآن الحج على من استطاع, 
وبين ارڪانه فاش ار الى الاحرام بقوله تمالى : « ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ الهدى عله » الى آخر الأية (7» والى وقوف 
عرفة « فإذا أفضتم من عرفات » (8)» وبين السعي والطواف بقوله: 


1 ) احاديث ابي هريرة وعن ذكر معه في وصف الصلاة تجدها متفرقة 
في ايواب الصلاة من صحيح البخاري ومسلم دفي ابي داود والجماعة . 

2 ) المعارج 824 25 . 

3 ) بفتحتين اي ما يشرب بعروقه لانه عثر على الما”. 

4) البخاري ج ل ص 190 . 

5( البخاري ج ل ص 192 والركاز دفن الجاهلي 5 

6) البخاري ج 4 ص 190 . 

7 ) البقرة 196 . 

8 ) البقرة 198 . 
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د إن الصها والمروة من شعائر الله » (1)ء وبقوله : < وطهر بيني 
للطائفين : والقائمين > (2)» وبينث الس'ة كيفية الاحرام وممنوعاته 
وحدود عرفة ووقت الوقوف فيه وكيفية السعي والطواف وعدد 
الاشواط الى فير ذلك . وقد اجمله عليه السلام بقوله : ٠‏ خذوا 
عني منا سككم › (3): وبينت الاحاديث النبوية التي رواها 
الصحابة الذين عاينوا حج.ه تفاصيل ذذك كإبن عباس واين 


وهذه بعص الأحكام مما يتعلق بالقواعد الخمس وقط إذنا 
استفيدت من السنة وان ذڪرت اصولها في القرآن» ولكن ذاك 
لا يغني عن التفاصيل التي اشرنا اليها ومثلها ما يتعلق بأبواب 
البعاملات وهو كثير جدا . فلا جرم ان السنة قولية كانت او 
وعلية عليها مذار مناط التشر بع 7 القرآن» وهي أما عبينة 4 
كما رايا وذاك هو الغالب» واما مستقلة بالتشريع كما في زكاة 
واليمين؛ وميراث األحدة من احكام المعاملاث: وقد قال الله عرز 
وجل فيما هو من هذا القبيل ٠‏ وما آتاكم الرسول فخذيء وما 
نهاحكم عنه فائتهوا » (5) . 


1 ) البقرة 158. 
8) الحج 27. 
8) مسلم ج ث ص 592 . 
4 ) حديثهما مقطع في البخاري في ابواب الحج واطول حديث واوعبه 
في وصف حجه (ص) هو حديث جابر وتنظر رواياته في مسام . 
. 5) سورة الحشر الآية 7 . 


45 


وبهذا نعرف قيمة الحديث بالنسبة الى الدين» كما عرفتاها 
0 وقد رأينا في فيما مرجع | ى السند كيف ان عمل لان 
0 ون من غير 00 كالمؤر غين ن والادباء ميزافا لنقد الاخبار 
وحياة المجتمعء ہا دعل هذه الدقة في وزن الحديث وكمييزه غاية 
درك والذي ي 2 

وآما حجية الحديث فلسنا بقائلين فيها شيشا مما كان يقوله 
وقالوا بالتقليد من غير علم ولا هدى, فنسألهم عما ذكرناء من 
الدين ام لا ؟ فاذا قالوا هي من الدين قطعا فقد اثبتوا حجية 
الحديث فيهاء لانها [ م تشرع إلا عن طريقه ويلزمهم ان يقولوا 
مححييةه في غيرهاء وان قالوا انها ليشت من الدين فلا شك انهم 


لا يرضيه الاغياء في هذا الامر لا هرضيه ش 


يتكلمون عن دين آخر غبر دين الاسلام . وليس الحديث حجة 
إلا عند المسلمين الذين يصلون ويصومون على ما ثبت عتدهم 
من قول الرسول (ص) وفعله في ذلك: وهو السنة, وي 'الحديث 
المروي بطربيق التوائر أو خبر الاحاد صحيها او حسئا . 

ولعلنا وقد بينا قيمة الحديث العلمية والدينيةء ورفعنا من 
شأن رجاله با هو معقول ومقبول» وليس من قبل المناقب ولا 
الحرامات, يصح لنا ان ننبه على الاحاديث الموضوعة والضعيفة 
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جد ونحذر منهاء فان اكثرها مما يجني على سمعة الاسلام ويزيف 
الاحتجاج بهاء وهو خطأ واضح لان وجود الزيف في بعض النقود 
ڪلهاء وقد وقح الالتحال فی النخصوص الادبية دن شعر ونش 
ولم يجعل ذلك احدا يرفض الادب كله ويقول ائة منتحل لا 
يصح فسبته الى اهلنه . 

وقد ألف العلماء في الحديث الموضوع حكتبا قيمة تبينه 
بأعيانه فضلا عما وضعوه من القواعد لمعرفة الوضع في الحديث 
ومن تلك الكتب موضوعات ابن الجوزي والالي المصنوعة للسووطي 
والدرر المنتثرة له وتمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع وموفوعات 
على القارىء المعروف بابن سلطان والغماز على اللماز للسود 
السهردي وما ذكره المجد الفيروزيادي في آخر صكتابه سفر 
السعادة ونظءه الشمس المقدسي في أرجوزة طويلة مفيدة والفوائد 
المجموعة للشوكائي؛ وأسنى المطالب لمحمد الحوت وهذه الكتب 
كلها مطبوعة بمتناول الجميع على أن ثم أحاديث ام تنزل لدرجة 
الوضع وائما دخل سندها أو متنها علة قد لا تقدح في صحتهاء 
ولكن معرفة ذلك مما يخفى الا على جهابة النقاد. وقد ألف 
العلماء في هذه العلل أيضا تاليف مفيدة جد ومما هو مطبوع متها 
تاب علل الحديث لابن أبي حاتم أورد فيه زهاء ثلاثة آلاف 


حديث معلول مبيئا وجه علته بما لا مزيد عليه في الاققان . 


وهناك نوع من الحديث الذي يبدو لاول وهلة كأنه متناقض 
مع ما هو معروف من النصوص القرائية أو الاحاديث الاخرى, 
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النوع قد يقع الناس مه في «زالق شنيعة ولذلك لا ينبغي الاستعجال 
بالحصحكم عليه الا بعد الدراسة المستأنية والاحاطة بالموضوع من 
جميع جوانبه» ومن أحسن الكتب الموضوعة فيه وأجمعها كتاب 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وهو مطبوع بحسن الرجوع اليه 
للتمقه في الحديث وحصول الطمأنينة له. 

وبعدء فإن أحسن الحديث كتاب الله صز وجل؛ وأفضل 
الغعدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم (1) . 
وما شرب الايمان الا نواه من بأخبار خير الخلق قد ملأ الاذنا (9) 

واا خی ما قال ابو حيان التوحيدي في الامتاع والموانسة, 
وقد ذحكر ان الخلافة ما ألث الى بني هاشم حتى استح الت 
أعجمية كسر وية : 

«هذا الربيع وهو حاجب المنصور يضرب من شمت الخليفة 
عند العطسةء فيشكى ذلك الى ابي جعفر المنصورء فيقول اصاب 
الرجل السنة واخطأ الادب وهذا هو الجمل كأنه لا يلم ان 
السنة اشرف من الادب, بل الادب كله في السنةء وهي الجامعة 
للادب النبوي والامر الالعي؛ ولكن لما غلبت عليهم العزة ودخلت 
النعرة في أنانهم وظهرت الخنزوانة بينهم» سموا أيين العجم ادبا 
وقدءوه على السنة التي هي ثمرة النبوة » (8) . 


1 ) البخاري كتاب الادب» باب الهدى الصالح ج 4 ص 48 . 
2 ) انشده في أقرب المسالك على الوطأ. 
3 ) الامتاع والموأنسة ج 2 ص 76 . 
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الدين والشباب 


يضع هذا العنوان بين ايديئا مشكلا شائكا وخطيراً ومتشعب 
النواحي: بحيث لا يمكن ان يحيط به حديث يلقى في جلسة 
مهما تل . 

اما كونه شائڪا فلأن كثيرا من الشباب اصبح قليسل 
المبالاة بالدين, قاذا حدذته عنه اعتبو حديئك تعريضا ډه وتدخلا 
في شووفله الخاصة فاستتكف واستكبسر واعرض عك وربيا 
واجعهك بما ثكره؛ هذا ان لم يكن ممن نبد الدين بالكلية, 
وصار يتبافي بالالحاد ولا فاله يثور وتقوم قيامته» ولا تسل حينثة 
عن تهجماڌه العنيفة وثقولاته الشئيعة . 

واما كونه خطيراً فلأن الامر يتعلق بمستقبل الامة اساسا. 
إن اكثر من نصف عده المسلمين يتكون من الشاب ومن 
النشيء الطالع» اذا تمادی الحال على ما هو عليه من تقلص ظل 
الديئ بين الشباب. قافنا بعد جيل أو جيلين: لا نود في لاد 
الاسلام من يقو 9 دبي الله 5 

واما كونه متشعب النواحي ٠‏ فلأ استيفاء الكلام فيه يقتضينا 
على من بلغوا طور الشياب حقيقة» ومن لم يبلغوه بعد مئ الايفاع 
ومن تجاوزوه من الكهول الذين شارفوا الشيخوخة: فإن الرجل 
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ما دام غير ملتح حليقا انيقاء فائه يحشر نفسه في الشياب ويعتبره 
الناس كذلك؛ ومعنى هذا ان فزق الشبابء صار ملازما اللشيوخ 
ايضًا او من في حكلمم . 

كذلك يقتضينا استيفاء الكلام في هذا المشكلء ان نتعرض 
للوضع الديني الذي يوجد عليه هؤلاء الاصئناف ڪلهم؛ وللمراد 
بالدين هناء هل العقيدة. اي العمل؛ او هما معا ؟ وكل ذلك مما 
يتشعب فيه القول؛ ويفضي بنا الى المساس بشعور الجمهور من 
الناس الذين لا ذريد لهم إلا الخيرء ولا نفكر إلا في صلاح حالهم . 

إذن فلنقتصر على ما هو ضروري في الموضوع؛ وعلى ما 
هو ايجابي لا تشنيع فيه» وهو عرض المشكل وطريقة معااجته. 
ولنفرض - وهو فرض محتمل جدا - ان مفهوم كل من كلمتي 
الدين والشباب معلوم لدی .اء ومقرر بالبديهة لا يحتاج الى شرح 
او بيان» فتبقى معنا هذه ( الواو ) التي الفت بين الحكلمتين 
وجمعتهءا في فسق واحدء لما قلنا الشباب (و) الدين؛ فوضع المشكل, 
وانطبع في اذهاننا بصوره وابعاده المعروفةء فوجب حينئذ صرف 
الكلام اليهاء اي الى الموضوع الذي يتحكون من المتعاطئين 
كليهما على الجمم لا على الافراد . 

ولعل من اهم ما تجب الاشارة اليه اولا ان مشكل الشباب على 
العموم» هو اليو م مشكل عالمي لا يختص بالشباب المسلم ولا يقتصر على 
موقفه من الدين فالثورة التي اض مها الشباب المرنسي ربيع سئة 1968 
وكادت تطيح بنظام الحكم في فرنساء كان لها صدى في جميع 
أنحاء العالم» وتجاوب معها شباب أكثر من قطر غربي فضلا عن 
بعض الاقطار الشرقيه. والملاحظ أن انبعاثها كان من الاوساط 
الجامعية والطلاب في المعاهد العلياء ثم عمث المراهقين من الشباب 
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الذين ڪافوا يعربون بضراوة عن تمردهم وسخطهم وخروجهم 
على كل الاعراف والمواضعات الخلقية والاجتماعية . 

ومن اليألوف الان في كل البلاد رؤية الافواج من الشباب 
الذين اتخذوا التبذل واسدال الشعور والهندام المثير شعار] لهم 
في القذارة الحسية والمعنويةء واقبلوا على تعاطي الخدرات, وممارسة 
أمواع الانحراف» متحدين أولياءهم ومجتمعهم ومعبرین بشذوذهم 
واستهتارهم عن احتقار كل المباديء والقيم الانسانية. 

فنقطة الانطلاق ضد شباب العصر في تحركاتة وسلوكة هي 
الرئض كما رأينا لكل المسلمات والتقائيد والاداب العامة التي 
وجدوا عليها باهم وبيئاتعم» والتي هي أساس المدفية الحديثة, 
لا للدين فقط كما هو حال غالب شياينا . 

ان الدين عند شباب العصر نرعة عدمية نشأ على رفضها 
مسيقاء لان أولياءه لم يكونوا يعتبرون الدين شيعا عملا ء وقد 
فقضوا يديهم منه ألما كانوا سشبابا فيهدوا بذاك لما دقوم به أبناؤهم 
ينشر الوم دين شباينا سيكو ن مدرجة لوقوع اليجتمع الاسلاءي 
في ماس وانتكاسات الله أعلم بعواقيهاء وذلك حينما تنشأ النابئة 
الجديدة في أحضان هذا الشباب ولا يكون لها رادع من دين 

على أن من الحق أن نعترف أن الشباب كان دائ( مو صع 
الملاحظة في كل المجتيعات وعمر العصورء لالدفاء_4 0 شرة 
الفتوة وتحكم الغريزة حنی قال الشاعر : 
فان يك عامر قد قال جهلا فان مطية الجهل الشباب 
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ومرف الشاب دن قديم ڊرقه الدينء واحثمل ذلك مله (le‏ 
بأنه سوف هراجع بصيرته ويصلح حاله حين يبلغ أشده ويستكمل 
رجولته. ألا قرى الحديث الشريف كيف عد الشاب الذي فشا في 
عبادة الله من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لاظل الا ظله (1). 

وما ذلك الا اندرة هذا الشاب في الشباب وخروجه 
على المعئثاد من جنسة . 

وجاء فى حديث آخر: عجب ربك من شاب ليس له صبوة (2) 
وهو حديث يو كد المعنى الذي شرنا اليه من ان الشباب يغلب 


دەم هذا هو حال الشباب من زمان, وموقفه من الثدين في 
الماضي» فلسنا نطمع أن يكون أحسن حالا ولا أكثر تدينا في 
الو قت الحاضرء وقد هادمئه هذه الافكار والمذاهب اللا لحادية م 
كل جهة, وحاصرقه داخل المعهد و الكلية بام العام والبحث 
الحرء وجاءت التقنية الحديثة بمحائيها ومكتشفائهاء فكانت صِعثا 
على ابالةء زعزعت فقيدثة وغيرت مفاهيمة: ولم تورشه غير قلق 
النفسن ويليلة 'الفكن وحوك الرون. 

انها ظاهرة جديدة وغير طبيعية: فاذا كان ما وصفناه من 
حاله في السابق ضربة لازب اجموح العوى به في فورة النضج, 
حتى ان الشرع أيعذره في بعص الاحيان فالامر بخلاف ذلك في 
هذه الظاهرة الني تعتبر مرا نفسيا وداء اجتماعيا نفشى فى أوساط 
الشباب بالاهمال وعدم العلاج . 


(1) الحديث مروى في الصيحين وغيرهما . 
(2) خرجه أحمد وأبو يعلى واسناده حسن قاله ابن الديبع. 
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نحن اذن أمام مسؤولية عظيمة يتحمل كبرها رجال التربية 
والتعليم الذين يجب أن يخططوا لتكوين الشخصية الاسلامية في 
ظلال العلم والحضارة. ولا يصح مطلقا أن فلوم الشباب وحده 
ونتحامل عليه لمروقه من الدين قبل أن نقوم بواجبئا نحوه, فعلينا 
أن نأخذ الكتاب بقوة قبل أن يفلت الزمام من يدنا. 

ان الاسلام عو الذي كيف الحضارة بااجمع بين العلم واأدين 
لأول مرة في التاريخ وبفضله بقى الاعتقاد بوجود الاله حتى في 
المجتيعات غير الاسلاميةء ولنذكر ما فعله ابن رشد ي التوفيق 
بين الحكة والشريعة» وأثر ذلك في موسى بن ميمون ثم في 
توماس الاكوينى:» نكيف يجوز أن يتعرض شباب الاسلام لهذه 
الهزات النفسيةء ويصيبه من ظا الروح ما يجعله ينغمر في الحياة 
المادية الصرف وقد طب له فلاسفته ومفكروه قديما بيا حنظ 
عليه ايمانه ويقينه مات السئين . . 

فالتقصير منا لا محالةء والنتيجة ستكون اسوأ كلما تباطأنا 
في درء الخطرو استتئصال الداء قبل استفحاله . 

لقد بقيت الفلسفة الاسلامية الى وقت قربب» تدرس في 
معاهدنا يجنب الفلسفة القديمة. مذ أن فزت هذه الاخيرة مالم 
الاسلام في حركة النقل والترجمة التي قامت في القرن الثاني 
الهجري؛ وكان ان تصدي لها علماوّنا بالرد على ما فيها من زيغ 
والحاد. وأبلوا في ذلك البلاء الحسنء حتى ان منهم من سمى 
كتاياً له في نقد بعض المذاهب الباطلةء بهذا الاسم المثير «اجتماع 
الجهيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية» (1) فالقوم كانوا 
جادين ي حماية عقيدتهمء؛ وقد عملوا على سد جميع منافذ الشك 


1 ) الكتاب لشي الاسلام ابن ألقيم. 
3 
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والحيرة التي أحدثها تدارس الفلسفة القديمة في نفوس أبنائهم, 
بو صع فلسعة أسلامية معادلة هي ما يسمى بعلم الحكلام وعلم 
فبالاحرى ان يحدث ما هو أعظم منه, وقد انسعث المباحث الفلسفية 
اتساعا عظيماء ووجدث مذاهب فكرية جديدة أكثرها ذو نزمة 
مادية خااصة؛ الا أننا . ويا للاسف ‏ لم ففعل شيت في هذا الصددء 
والمعاهد والكليات العلءية الحديثة التي افتشرت في بلادنا انتشار) 
كبيرا تلقن أبناءنا نظريات وآراء فى الوجود وطبيعة الڪون 
وفلسفة الحياة. جعلت فريتاً منهم يؤله العلم وفرية) آخر لا يومن 
بشيء وأضعفت ايمانهم بالمثل والاخلاق الاسلامية فصاروا يسخرون 
منهاء وفي أحسن الاحوال بنتقد ونهاء ويسيونها رجعية وتخلما 
وسعا في مواجهة هذه التحديات, ونقص جميع المطاعمن التي ڏو جه 
لعقيدة الاسلام شريعته ومثله العليا. بحيث يتألف مما كتبوه في 
ذلك رصيد حافل: یری الفحككر الاسلامي الحديث» ويجعله في 
وضعية قويةء قادر) على الاخذ والعطاءء مستعصيا على الانتكاس 
والارتكاس. لكننا رسميا ما زلنا لم ندخل الاسلام ودراسته كفلسنة 
ودستور ومنهاح الحياة في براعبنا التعليميةء وما زلنا فدفع بأبئائنا 
ألى المداوس الاجثبية. وتجلسهم بين أبدي معلامين غير مسلامين» 
لا يؤتمنون على عقيدة غير عقيدتهم ان كانوا من المعتقدين, 
فكيف اذا كانذوا وهو الغالب من الملحدين, هذا من غير ان 
فسلحهم ولاح الثر دية الدينية و نلتنهم امو ل العقيدة الاسلامية, 
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وتاريخ ا اله ريق في العلم و e‏ انا د 


هذا في التعليم ا وهو الذي ستو عب الملايين من 
التلاميذ والطصلاب وفي التعليم الديني على قا_4 روادم وتناقص 
عددهم ډو ما ددد ڊوم تججيل السياسة المتبعة فيه في حشد المسائل 
والمعلومات التي يضيق بها الذهن وتقصر عنها المدارك» وذلك 
منذ المرحلة الاولى؛ فالصبي الذي ما زال لم يبلغ الحلم يلقن 
احڪام ألطه سارة والصلاة والزكاة والصوم وال يكل تفصيل» 
وكأنه سيصير من يومه إماءا في مسجد الحي او مفتيا في البلد 
فين نواقض الوضوء التي كنيف 0 السدة عشره 7 و أريبح 
والسلس اللي واللمس والتقييل وغبر ذلك ١١‏ ى احكام اعدو 
و المزكاة, والتاجسر المدير والتاجر المحتكن وزكاة 
الدين وما الى ذلك مما يسبب لكثير من صغارنا نفوراً من هذا 
اليهم الايمان ونزينه في قلوبهم» وثلمي شعورهم الديني باطلاعهم 
على محاسن الاسلام وخصاله الحميدة» مڪتفين في احكام العبادة 
من الكافر حين يسلم بتعليية كيفية الصلاة, واعلامه دبقية قواعد 
الاسلام من غير نفصيل؛ والحال أن هذا مكلف بالغ قريب العهد 
بالجاهلية. وليس صغارذا كذلك . 


وما الطلية في هذا التعلوم؛ فان ما يفغرض عليهم تحصيله 


من علوم ونون واأصول وفروع يكاد يفوق الحصرء فاهيكم ان 
كتابا واحدا مما يدرسونه في الفقه. يحوي بقولهم مائة الف 


5b 


مسألة منطوقاء ومثلها منهوماء وهو مع ذلك يسمى مختصراً (1) . 
وما افى ده من اصلاح سياسي واجتماعي » وما يننظر ان دقوم به 
فإن خريجي هذا التعليم هم انفسهم لا يؤمئون به وقل بينام من 
يق-وم دعمل نافعء إلا إذا ڪان مدن ڪون ففسكه وائدم تحصيله 
بمحخص ارادقه واجتهاده 8 

هذا موقف يجب ان نتديره ونفكر فيه جيداء منڏ كرين 
كلمة حكيمة للامام مالك يقول فيها « لن يصلح آخر هذه الامة 
إلا بما صلح بها اولهاء وهي كلمة مر عليها اثنا عشر قرنا وما يزال 
معناها صحيحا. فاذا أردفا الخير لابنائنا واذا أردنا أن نطمئن على 
مستقبل الاسلام» واذا أردنا أن ننقى شبابنا من الحيرة والضلال. 
فلنجعل ءادة الاسلام بالمعنى الذي ذكرناه. مادة أساسية في يع 
برامجنا التعليمية من الابتدائي الى العاليء ولنقلع من تقليد 
الغرب في اللايكية والعلمائية وعبادة المادة ولنجعل حدا لتُرضّى 
الاقليات الدينية التي طالما سارعنا في هواها حتى أصبح لها علينا 
شبة وصاية لا تعمل الا دمقتضاها . 

ومع ذلك فالامر بالنسبة الى أغلبية الشياب الذين قطعوا 
مراحل التعليم الاولى في المدارس العمومية التي ليس بها تعليم 
ديني : سيڪو ن عملية انقاذ ایس الإ, ونتيجتها لن تكون مرضية 
اطلاقاء فالثل يقول «شب عمرو عن الطوق» وكذلك الشاب 
الذي كو ن لنفسه ر أيا وأصبح دعدد دمشخصيته و لم يق خاضعا 


1( هو مختصر الشيخ خليل بن اسحق الجندي المصري المشهور فی 
المذهب المالكي. 
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للتوجيه حتى من أسرته يصعب اقناعهء وقلما يجدى الحوار معه. 
فأحرى الزامه والتأثير عليه . 

ومن ثم فان الخطة العملية والتي يننظر أن يحكون لها 
نتيجة أيحابية في ٿو جيه شباينا توجيها اسلاميا صحيحا, هي التي 
تدا من الفصول الاولى في التعليم الابتدائيء وتتدرج من البسيط 
الى المركب» ومن التلقين والايحاء الى التثقيف وحل المشاكلء 
في المراحل التعليمية التالية» حتى ينشاً الشاب على هدى وبصيرة 
من أمر دينهء وفي مناعة من التيارات النكرية المضادة التي تهب 
عليه من هنا وهناك . 


وأذكر للاعتبار فقطء أنني كنت في اسبانيا ذات مرة, 
وصادف وجودي في غرفاطة يوم الاثنين. وهو يوم تعطل فيه 
الصحافة الاسبانية» ولا يصدر فيه الا جريدة واحدة تسمى صحيفة 
الاثنين: نأخذت هذه الصحيفة لانظر فيها أنباء اليومء فاذا بداخلها 
ملحق صغير للاطفال» يكاد يستغرقه كله مقال رئيسي بعنوان 
(محمد النبي المزيف) وقد كتب بلغة بسيطة جداء ولكنها مليئة 
بالهزء والسخرية, وبنى على فكرة اقنباس القرءان من التوراة 
والانجيل اقتباسا مشوهاء لان صاحبه كما يقول المقال» كان أميا 
لا بعرف كتابة ولا قراءة. وافما تلقف ما ضمئه في كتابه من 
أفواه اليهود الذين كائوا يسكئون جزيرة العرب» وبعض الرهبان 
الذين لقيهم أثناء رحلته الى الشام . 

وهكذا يعمل المسبحيون على تنشئة أبنائهم منذ الصغر على 
عقيدتهم وترابط اسيائيا الكاثوليكية في حصن فرناطة مطاردة 
الاسلام حتى في نشرات الاطفال» بعد أن اجلت أتباعه 


عن هذا الحصن بعدة قرون - 


Ö1 


وصدق رسول الله (ص) حون قال » كل مواود ډو اد على 
الفط 5 فأبواه يهودائه او ينصرائه او يمجسائه » (1) . 

وإذا كان ما ذكرثه لحد الان انما يتعلق برجال التربية 
المختصة فليس معنى ذلك انهم المسؤواون وحدهم عن جنوح 
الشاب وصعسف شعوره الدينيء فإن على رجال السلطة من 
المسوّولية فى ذلك قسطا وافرا إذا لم يقو دوا ده ذهبت جەيع 
جهود المربين والمعلمين س ذی»؛ وقديما قول : « لما وزع الاه 
بالسلطان اكدر عا بزع بالقران > . 

وقد اشرت فيما ھی الى م للاقليات الديئية في بعص 
البلاد الاسلامية من التأثير في هذا المجالء واحب ان اوضح هذه 
في أي بلد غر ا من الاعتبارء فإذها لم نقنم إلا بالهيمئة 
تامة على الدول التي ثنتمي إليهاء ناهيڪم بأن بعض هذه الدول 
كان في دستورها ان دين الدولة هو الاسلام» فحذفت هذا البند 
من الدستور ترصيا للافلية المتصصصية: وهو أمر لا نظير نك في 
انقياد الاكثرية لحكم الاقلية . ولا نذكر هنا الاقليات الاسلامية 
بضعة ملايينء؛ فهل دار بخلدها قط ان تتحكم في الاكثرية 


1( الحديث رواه الترمذي وغوره ٠.‏ 
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في القسم الذي بؤديه على حماية الكئيسة الانجيلية والاخلاص 
لها عند ارتقاء العرش . وليقل في الاقليات الممائلة بألمانيا 
وهولاندا وسويسرا وغيرها ما قيل في الاقلية البريطانية . 

إن اسراف السياسيين عندنا في فر ضي الاقليات الدينية 
جاوز الحدود حتى أذى الى التنازل عن حق الاكثرية في حماية 
دينها والتظاهر به بل ادى الى تعطيل احكامه بالمرة. فإن عدم 
النص على أن دين الدولة هو الاسلامء استتبع طبقا لمبدأ دستورية 
القواتين: عدم استمداد القوانين المدنية والجنائية من احكام 
الشريعة الاسلامية؛ وبذلك اصبحت الاححكام الشرعية معطلة, 
والمسلمون يحكمون بالقوانين الاجلبية» وذلك منتهى الظلمء فإنك 
لو حكمت فرنسيا مثلا بقانون إيطاليا او العحس لحنت تظلمغيا 
على ما بيئهما من التقارب والتشابه. فكيف ببلاد الاسلام التي 
ققح في الشرق وتدين بدين غير دين الغرب» واحوالها الاجتمامية 
والاقتصادية غير احواله . 

ولقد وجد هذا الوضع بحكم التقليد حتى في البلاد الاسلامية 
التي ليس فيها اقلية دينية اخرى؛ فانعدم فيها ابضًا وازع الشرع. 
وصار التظاهر ه.خالفة الاحكام الشرعيةء يقع فيها كما يقع في 'ابلاد 
ذات الاقليات الدينية غير الاسلامية التي يلتبس فيها السام بغيره. 

ولا يخذى تأثير هذا الوضع السييء على اخ.لاق الشباب 
والمجتمع بعاءةء فإن البيئات التي يكون الحكم اجنبيا عنها تتفكك 
بسرعة» وقد اوحظ فعلا ان ما حل بكيان المجتيع الاسلامي» من 
قضعضع واذهيار في مدة أربعين سنة مقط ا فيما بعد الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ لم يسبق له نظبر وام بڪن يتوقعه احدء وذنك 
من جراء تمركز الحڪم الاجنبي في البلاد الاسلامية, في هله 
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المدةء فقد تيدد نظام الاسرة الذي كان ٠حاطا‏ بهالة من التقديس, 
وخرجث المرأة المصونة الى الشارع كاشفة عن محاسنهاء متحدية 
تعاليم القرآن في عدم ابراز زينتها للاجانب» واصبح تعاطي الخمر 
والاتجار فيها شيا عادياء وفتحت المواخير المنوعةء والمراقص 
العامة واندية القمار برخصة من الدولة, وهكذا اقاي المجتمع 
الاسلامي الذي كان مثالا في التمسك ا ومجافاة الرذيلة 
الى ددّرة من بر البغي والفساد, وذلك دين عشية وضحاهاء والسر 
هو ان القوانين الذي أصبحد.ت سادّدة فيك لا تعاقب على هذه 
المنكرات في شريعة الاسلام . 

إئنا لا ډمڪن ان تصاح ما با ونعود يشبادئ ا الى سلوك 
الجادة إلا بالرجوع الى شريءئثنا الغراء نستعتيها ونستطب بها 
عنا حتى فتبع ملتها . 

هذه واحدة. واخرى ليست اقل منها خطراًء وان كنت لا 
احمل مسؤوليتها احداء فقد كنا جميعا من التحجير وااضغط 
على الافكارء نطالب بها ونراها وسيلة الخلاص؛ إلا اننا على العادة 
اسرفنا فيهاء ونتحنا ابوايها على المصاريع: ولا سيما فيما يتعلق 
بأمر الدين والاخلاقء وسائر مقوماتنا الروحية والمعنويةء وتلك 
هي هذه الحريات العامة والقانون الذي يضبطها زعماء والحقيقة 
اذه يطلقها من كل الضوابط العرفية والاجتماعية التي كانت 
تقيدها فيما قبل . 
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هن الر أي مكفولتين لكل الافراد. وتعنى الحرية الاولى حق 
الفرد في أن يعتئق ما شاء من المبادىء والعقائد» دون تدخل 
من الساطة. وهذا أمر مخالف لحكم الاسلام فيمن بدل ديه من 
المسلمين. فالشرع الاسلامي ان كان قرر حرية الاعتقاد والتعيد 
للملل المنضوية قحت لواء الكومة الاسلامية؛ فانه منع ردة المسلم 
متعا بانا ووضع لها حكما يتضمن عقابا صارما ليمرتكبها. نكيف 
نطلق نحن هذه الحرية ونشجع المنحرفين والمذبذبين والمدسوسين 
على التلاعب بالدين الذي يجب أن تحميه ولا نعرضه لما يجعله 
لا حرمة له ولا قيمة. 

ثم ان هذه الحرية تفتح الباب للدعاة المسيحيين المسمين 
بالمبشرين» المين يستهوون العوام بالوسائل الختلفة من تمريض 
وإحسان وغيرهماء وقد يستدرجون الشباب بوسيلة التثقيف 
وتعليم اللغات وتنظيم رحلات الى الخارج؛ فيصيح الشخص دومنا 
ويمسى كافرا كما أخبر بذاك الرسول (ص) في حديثه الشريف (1) 
ويغشزى الاسلام في عقر داره» والمباشرون لهذا الغزو في حل 
من المتابعةء لانعم يعملون حسب قانون الدولة وهذا بغض النظر 
عن النتائج السياسية التي تترتب على استفحال حركة التبشير, 
كما فشاهده الان فى بعض الاقطار الافريقية بالخصوص. 


وأما الحرية الثانية فتعني حق الافراد في التعبير عن آرائهم 
وأبداء مشاعرهم دون كقبيد سادق ولا قدخل من السلطة. وهي 


والاداءء وقد هخل على المجتمم الاسلامي من هله الحرية مفاسد 


1) الحديث أغرجه مسلم والترمذي. 
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كثيرة لانها خوات كل من هب وودب أن يقول ويفعل ماشاء. 

فالصحافة تنشر لطائفة من الكتاب مقالات في نقد العوائد 
الر أي > والكتب تصدر في الطعن على الاسلام وتاريخه وشخصياته 
الكبيرة ولا من رقيب عليها أو حسيب بل ان بعض هذه الكتب 
تقرر في المناهج الدراسية: فقد اختيرت كتب .بعص الكتاب 
المسيحيين المصريين (1) في أحد البلدان الاسلامية ليقرأها طلبة 
الاقسام الثانوية بدعوى أنه قطب من اقطاب الفكر الحرء وكذلك 
يعتير ونه في مصرء مع أنه مسحي ممعصب ف داخل نفسه وان 
تظاهر بحرية الفكر وڪان . .كلا قشب مقا ينال فيه 
من الدين والمقدسات: كنب مقالا ضده على خط مستقيم في 
مجلة المئارة المسيحية التي تصدرها الكئيسة القبطية في مصرء 
ولا يوجد من يفضحه ويعريه للناس حلى يعرفوا قيمته الحقيقة 
ونماقه الذي يعثبره المغفلون حرية مدكر. ' 
فقد صار ٽ مناظمر العرى والمغازلة والتخنث ميا وعسر ص على 
الجمعور دون خجل ولا حياء والانمكاسات التي تكون لهفذه 
عموم أفراد الاسرة. مما لا يجهل مغعولها أحد. 1 

كل ذلك وأكثر منه يرتكب باسم حرية السرأي الني 
يحميها القانون فهيف نطمم ان بكون لمدون شان» وان ينشأ 
شماينا على شهىء من التدين في هذا الوسط الذي يطارد الدين 
وفضائله باس م القافدون. 


1{ هو سلاءة عوسى  ٠‏ 
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وكأفي بمعترض يقو 1 انك نطءن في قافون الحريات العامة , 
فهل تريد ان نلغيه وفرجع الى ما سميته بزمن الحجر وااضغط على 
الافكار. وأنالثما اريد الحانغلة د على دين الامة واخلاق .الشباب؛ وبناء 
اهتمع الاسلامي الذي تسود فيه الفضيلة؛ ويخضع لقانون الامر بالمحروف 
والنعي ءن المنكر الذي به كنا خير امة اخرجت للناس» وبذلك 
نؤدي رسالة الاسلام التي طوقنا بها في قوله عز وجل: ٠‏ وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيداء» وهي الرقابة اللقية على الضمير العالمي والقوامة 
الروحية على المجتمع الانسافي» لتبقى القيم والمثل بمنجاة من 
التزييف والابتذال . 

فان كان قانون الحريات العامة او أي قانون آخر مما 
يتوافق مع هذه الاغراض النبيلة, فبا ونعمتء وإلا فليلع ولا 
كرامةء فقد الغته في غير ما باد اكثر من حكومة تنعت ننسها 
بالشعبية والتقدمية وما الى ذلك او عطلته» وما ڪان الذي الغته 
من اجله أو عطلته بأفضل مما ذكرناء وإنما هو المساس بسياستها 
او بمتسلط من ذوي الشأن فيهاء « ولذكر الله اهبر والله 
يعلم ما تصنعون ». 
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مما لازي "فيه أن هذا فهريا علي يتصافد يوم وما 
الاجنبي الذي طغا على الحياة العامة في بلاد الاسلام» فزيفعا ولفها 
في ثياب الابتذال والاستلاب. حتى أصبح المجتمع الاسلامي صورة 
مهزورزة من المجتيعات الغرابية بما فيها من تدين مدخ ول 
ومادية ملحدة 8 : 

١‏ ولقد شعر مفكرو الاسلام وقادته المصلحونء بالخطر الذي 
بمهدد الوجود الاسلامي: ملذ أخذت : دولة الاسلام ترفح للسقوط, 
فأطلق السيد جمال الدين الانغاني صيحته المدوية التي كانت 
قرمي الى جمع كلمة المسلمينء ودعم دولتهم التي تحفظ هيائهم, 
عليا بان الاسلام دين ودولة» ومصحف وسيف» فلا قيام لاحدهما 
عدون الآخر : 

وخلفه الشيخ محمد عله وان حول الدعوة دن اتجاهها 
السياسي الى انجاه مامي فرد الشية, ودحخص المفتريات التي دو جه 
الى الاسلام؛ وكون عند المسلمين وعيا بالمشاكل التي تعتر ص 
حياتهم الدينية في العصر الحديث» فصار هذا الاتجاه هو القناة ال 


“ي 
كتب للمد الاسلامي أن يصب فيا من حين ظهوره الى الآن. 
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أما الاتجاه السياسي فقد اختلج المسامون دونة, وتراجع مله بعوامل 
مختلفةء ونحت ضغوط داخلية وخارجية كما سناءم اليه فيما بعد 


وفي البدء لم يكن حماة الاسلام يواجهون ما فواجهه الآن 
من أنظمة سياسية ومذاهب اجتماعية واقتصادية متكاملة وائما 
كانوا يصطدمون بأقوال ومطاعن على تاريخ الاسلام والشريعة 
الاسلامية» وربط تأخر المسلمين بتمسكهم بالدينء وخاصة بعقيدة 
القضاء والقدرء التي تجعلهم يخلدون الى العجز والكسلء ويقعدون 
عن مجار'ة الامم والشعوب الراقيةء فقد كثر ت المزاعم الي تنقول 
على الاسلام بأنه فد العلم» وأن دولته افطهدت الفلسفة والمفكرين 
الاحرار أينما كانواء وأن عبر بن الخطاب أحرق مكتبة الاسكندرية 
لما فتح مصرء وأن حضارة الاسلام انما كانت امتدادا لحضارة 
الشعوب المفتوحة التي انضوت تحت سلطة المسلمين: لم ينشثها 
الاسلام ولم تنميز بشيء عن الحضارات السابقة, حتى التشريع 
الاسلاءي ام يكن الا نسخة طبق الاصل من الفقه الرومافي الذي 
ان منتشرا في الشام» وفي ظلاله نشأت المذاهب الفقهية 
الاسلامية المعروفة . 

وراجت هذه الاقوال بين الشباب المتعلم الذي قرأها في 
اللغات التي كتبت بهاء ونقلت بالترجمة الى العربية ضمن الكتب 
والدراسات التي وضعها المستشرقون عن الاسلام وتاريخه» ورده 
صداها بعض ااكتاب من نصارى العرب مثال فرح أنطون في 
عجلة الجامعة. حين ادعى أن المسيحية كانت أرحب صيرا مع 
العلم والفلسفة من الاسلام» ولذلك فما فرسهما وترعرع في ظلها 
ما م يلم وبترعرع في ظله. 

وكاذت الشريعة الاسلامية كذلك هدفا للطءن والتجريم: 
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وركز الانتقاد لها على وضعية المرأة في الاسلام» وما عاملتها به 
حريتها وصرب الحجاب عليهاء ومئمها دن التعليم» الى سيف الطلاق 
المصلت على رأسهاء وجعل نصيبها من الارث على النصف من 
فصبدرب الرجل واباحة ودد الزوجات: وغير ذلك مما قصصى على 
المجتيع الاسلامي بالتفكك وانعدام. الالفة بين أفراده وانتشار 
الجهل وقبول الفيم » اذ المرأة هي نواة الاسرة وراعية البيت, 
ومربية الولدء فبا كانت عليه من حال ظهر أثره في المجتمع ان 
صااحا أو فاسدا. ' 

وقد تلقف الجيل الجديدء ولا سيما الفتيات هذه الاراءء معتقدا 
صحتهاء ومطالبا بانصاف المرأة ورد الاعتبار اليهاء واوطائها حقوقها 
كاملة. و نبت مؤلفات في هذا المعنى' من أشهرها كتاب تحرور 
المرأة والمرأة الجديدة لقاسم أمين . : 


ولم تسلم أحكام المعاملات هي الاخرى من الاعتراض؛ فالربا 
الذي حرمته جميع الشرائع السماوية والوضعية» ولم يجترم كبر 
تحليله الا اليهود عبر العصورء ثم أخذه عنهم النظام الرأسمالي 
الشائع, أصبح مما يعد في وسائل التقدم الاقتصادي» ويؤخذ على 
الاسلام عدم القول بجوازهء ويعزى تخلف المسلمين اقتصاديا الى 
تحرجهم عن المعاملات المصرفية: وقبول الفاكدة. حتى رسخ هذا 
الاعتقاد في نفوس الكثير منهم» وهفا بعض العلماء فأفتى بجوازه 
أو بعض الانواع منه. 

كل ذلك انيا ان المراد منه تشكيك المسلمين في 
ديتهمء وصرئهم عن الحكم بشريعته» واضعاف معنويتهم لتضعف 
مقاومتهمء وزعرعة كياتهم ليسهل الاستيلاء عليهم؛ واذ ذاك يم 
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استلابهم» فلا يبقى لهم ماض ينظرون اليه ولا مستقبل يؤملونه. 
فيها من جهل وتحامل» وكان أسبقهم الى ذلك وأطولهم يدا الشيخ 
والنصرانية مع العلم والمدنية, وهيا ااححتايان اللذان ضما دين 
د فا۸ا مجموع الوقالات التي كتنيها الاستاذ الامام في الرد على 
هانوتو ورفان: وإبطال دماويعما على الاسلام؛ والاول من ساسة فرنسا 
الڪبارء والثاني من فلاسعتها الاعلام. دكيا يضم الكتاب الثاني 
رده على نهج أنطون سالف الذكر فيما كتبه على فلسفة ابن 
رشد وموقف الاسلام من العلم والفاسغة دعامة الى ردود اخرى 
للحديث عن الاسلام» EY‏ الكتابان المذڪوران 5 
الاسلام» وتثبيث الشبيبة العصرية على الايمان» ووضع أسس الفكر 
الاسلامي الحديث الذي خلف علم الكلام القديم» نانى آشبه عمله 
هذا بعمل علماء السلف الذين واجهوا شيعات الفلسفة اليوئانية, 
ومذاهب الفرق الاسلامية التي أحدثت في الاسلام» بما بين تهافتها 
ودحص مزاعمهاء حثى خلصت العقيدة الاسلامية من جميع الشية 
التي أوردت عليهاء وحمى الله ديئه وشريعته من زيغ الملحدين 
وفتئة الميطلين 3 

وبالاشارة الى الموضوعات الاساسية التي تناولتها كلك القالات 
يظهر مدى الجهد الذي بذاه المفكر الاسلامي الكبير في تقرير 
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حقيقة الدعوة الاسلامية؛ وما أنث به من اصلاح عام ومنويج كامل 
للحياة هو الذي قامت عليه الحضارة العربية التي اقتبس ملها 
واضح وعرض حديدك يساير العقلية المتطورة والتفكير الحديث: 


الذي لايقتئع بالغيبيات: ولا يسلم الا بالدليل القاطع والواقع المسوس. 


واذا ڪان هاذوٽوء وهو يتحدث عن سياسة بلده فرنسا في 
الاقطار الاسلامية التي بسطت سلطانها عليها تعرض للعقيدة الاسلامية 
التي تقوم على قو حيد الخالق عر وجل؛ وتنزيهه عن شبة النشبية: 
فزمم أنها سبب تخلف المسلمين وركونهم الى حياة البؤس واخول. 
بخلاف العقيدة المسيحية التي تقول بتعدد الالعة فقد فتح المجال 
أهام الشيخ تمد عبده للمقارنة بين العقيدقين وأثرهما في أتباعهماء 
مع ملاحظة أن التثليث: وهو المراد بالتعددء طارىء على المسيحية, 
متسائلا: ماذا كانت عليه حال أورباء وهى تعتئق المسيحية قبل 
عتهما معا بالحضارة الارية, ويرجع الفضل في تشوئهما والتقائهما 
الى القاسم المشترك بين الوثنية الهندية والمسيحية الاروبية. فقد 
دفع ذلك الشيخ محمد عبده الى الكلام على الحضارة الهنديةء 
ونظام الطبقات الذي پتڪون ميك المجتمع العندي, مما قضی 4 
وثنية الهند, معطيا لهانوتو أسوأ الامثله عما تلاقيه الانسانية من ذل 
وهوان في ظل الحضارة الاربة الني يعجب بهاء وبذلك أثبت 
جعله بالاديان وبالتاريخ . 

ثم عرض لمسألة القغاء والقدر وما خبط به هائوتو فيهاء فبين 
أن هذه ااعقيدة ام تختص بدين من الاديان: ولا فلسفة من الفلسفات, 
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خاصة: من يقول بالجبر: ودن يقول با عدن ودود ذلك شرح 
مذهب الاسلام في المسألة وهو وسط بين الطرفين يثبت الكسب 
والاختمارء قال: ان في القرآن نحو أردع وستين آية ندل على ذلك. 
و ا بالنبي (ص) وجهاده في سبيل اعلاء كلية الله 
في جميع أنحاء الارض, وشيذوا تلك الحضارة 7 0 العالم 
في مدة وجيزةء وقبضوا على زمام الحكم في القارات الثلاث 
قرونا مهد دق فالقول بأن القضاء والقدر هو سیب تأخر السلمين 
مغالطة مكشونة لاه في الواقع وبالمفهوم الاسلامي الصحيح هو 
الجهل والتواكل والدروشة التي دذخلت عليهم من جهلة العجم » 
والطوائف المبتدعة والفرق الضالة . 
وير تفع مستوى التفكير عند رد الشيخ على هاذوذو في مسألة 
التنزيه اي التوحيد والقشبيه أي الاعتقاد بتسجد الالوهية الذي 
00 هانونو مصدر تفوق الارى ومتيع حضاردبه, فيذكر 
ن الوثنية المجحسمة الي في بنت التشبيه كانت وما تزال عقيدة 
0 وقفوا على أبواب المعرفة الانسائية ولم يدخلوها وهي دلبل 
على انحطاط عقول معتنقيها مع قفاوت في درجات الانحطاط, 
من وثنبي افريقيا الى ڊوذهي الصين وأن 0 ڪلما ارتقى 
شي العلم 0 ت له الحة ةة امامل ج ی ينتهى ١‏ لى الاءعتقاد دو جود 
اله واحد ليس كمدئله شييء» كان ذلك شأن اليونان الذين 
ذش أوا على الوثنية, فما زالت وثنيتهم ترق وتذمعف 
دار تقائهم ي العلو م وبحث فلاسفتةم في طبائع الكائنات حتی 
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انتهوا الى التوحيدء وقف فيثاغورس على عتبة النقديس» وجاء بعده 
سقراط وأفلاطون وأرسطو الذين بذلوا وسعهم في محاربة الوثنية. 
ومن قرأ جمهورية أفلاطون: علم كيف قارع هذا القيلسوف عبادة 
الاصنام والعقائد السخيفة التي كانت منتشرة في أمته .. وهكذا 
يبرهن على أن الوثئية ما كانت قط علامة الرقي ولا عنوان 
الفضل با يزعم هائوئو؛ ويتطرق بعد ذلك الى بيان مساوى 
العقيدة المسيحية التي قال هانوتو انها تحفز أتباءها الى طلب 
الكمال والتشبه باتالعة في الخلق والابداع» فذكر من استعباد 
الكهنة والرهبان لعامة الشعب والنساء وادعائهم القدرة على مغفرة 
الذنوب: وسيطرة الكنيسة على العقول وتصرفها في حياة الناس 
بالاوهام الباطلة ما هو معروف» حتى قامت حركة الاصلاح» وقفت 
على كثير من مظاهر هذه العقيدة الفاسدة: فاستقامت أورويا على 
طريق النهضة ولو بقيت متمسكة بتلك العقيدة لما أفاقت من 
فشيتها أبدا. هذا في حين أن الاسلام الذي جاء بالتوحيدء وتنزيه 
الخالق عن التمثيل والتشبيه؛ دعا الى افراد الله عز وجل بالعبادة, 
وام يجعل بين العبد وربه واسطة أصلاء وحرر العقول والنفوس 
من سيطوة أي مخلوق وسلطة اي رئيس» وبذلك ففخ في اتباعه 
روح العمل والسعي وتحمل المسؤٌ وليةء فائتشرت الفضائل» وامحت 
الرذائل» وتنورت العقولء قال : ولئن طالت به غيبة فله اوبةء ثم 
هو على ضعف اهله وادبار دولته ما يزال ينتشر في الصين وغيره 


من أطراف أسيا وافريقيا وفى انتشاره الخير الكثيرء فقد قال 


يي 
القس اسحاق طيار: دإن الاسلام ينتشر في افر يقا ومعه تنتشر الففائل 
فالكرم والعفاف والنجدة من آثاره, والشجاعة والاقدام من أفصاره.. 


في حين أن السكر والفحش والقمارء تنتشر بانتشار المسيحية: 
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واي لأفضل اسلاما لا سكر فيه على مسيحية فيها سكر» 

هذه رؤوس أقلام فقط مما تناولة الرد على هانوتوء وأي 
شاب أو مثقف خالی 5 من الحقائق الباهرة ة التي تنطوي 
تحتهاء لا قستهويه تلك التهم الباطلةء ولا يتزعزع ابمانه ان 0 
بيد بروح من التربية الدينية» ويتوفر على معلومات ممائلة 5 
بالقول الثابت» وأفى له ذلك لو لم يقم هذا الامام 0 له 
وتمكيئه منها في سهولة واسماح ؟ 

XX + 

وبمثل هذه البسطة في العلم والحصافة في الرأي آے » يرت اشع 
الامام على 3 لدي اتهم الاسلام بالجمود انس وقال في 
عرص ڪلام له ي قساهل ا الدينية مع العلم: « على 7 
اخشى ان 2 5 الاسلامي وحده في وجه هذا التسامح 
مع العلم في الاق ولكني اعرف ان في نفوس بعض الرجال 
المتمسكين بآداب الدين الاسلامي القديمة» وفي بضعة من رجال 
الاستانة وبلاد الفرس جرائيم جيدة ندل على فكر واسع وعقل 
ميال الى المسالمةء الا انني اخشى ان تختنق هذه الجرائيم بتعصب 
بعض الفقهاءء فاذا اختنقت قضى على الدين الاسلامي؛ ذلك انه 
من الثابت الآن أمران: الاول أن التمدن الحديث لا يريد اماتة الاديان 
بالمرةلانها تصلح أن تكون وسيلة اليه والثانى انه لايطيق‌ان تكون 
الاديان عثرة في سبهله» فعلى هذه الاديان أن تسالم وتلين 
والا كان موثها ضربة لازب». 

ولا يمكئنا أن نعطى خلاصة لرد الشيخ على هذا الكلام. 
فاه افاض في لكام على الجمود 0-0 0 في 0 
والجماعات, ولم ينكر ما عليه المسامون من جمود و 


ألفوا الا انه بحثه 


ي أسباب جمودهم هذا ورد أكثرها الى 
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استعجام الدولة, وجنايته على اللغة العربية التي بها تفهم مقاصد 
الكتاب والسنة وها أصل اادينء ثم تكلم على جمود المحدثين 
من خريجى المدارس العصرية والدارسين ف البلاد الاجنبية فذكر أنه 
أن ما تعليدوه أو رأوه خارج اوطائهم هو عين ىء غير محميزون 
بين خطأ وصواب» ولا بين ما هو مدسوس على الدين او ما 
تقول عليه لمجرد العداوة للاسلام وذبيه ااكريم؛ فينغضون أيديهم 
منه. زعما بأنهم من أنصار العلم والتقدم. وبعد بحث طويل في 
هذا الموضوع خم كلاء4 يفصل ي ان الجمود علة تزول» ومما 
جاء فيه هذه الجملة الفذة: «ان الاسلام لن يقف عثرة في سبيل 
المدفية أبداء واڪنه سیهد بها ويلقيها من أوضارها وستكون 
المدنية من أقوى انصاره متى عرفته وعرفها أهله. وهذا الجمود 
سيزول» واقوى ديل على زواله دقاء الكتاب العزيز شاهدا عليه 
كدوم حالة: وأطف الله بتقيوص افاس أكتابه ينصروذة: ويدعون 
اله ويةيدوفه والحوادث تساعدهم؛ و سوط ذاب الله النازل 
يااجامدين ينصر هدم ٩‏ . 

بأن المبالغة في التسامح والتساهل, ربما أدت الى مكس المطلوب 
فاذا كان المراد هو نشر العلم والمعرفة والتمكين لهماء وازالة 
عقيدة الامة في سبيل ما يسموئه بالعلمافيةء وأن لا نتجاهل المعالم 
التي زحي الوقوف عندها كما حصل في ڌر ڪيا الذي اذى رذان 
على هة فكر بعص رجااها من فصل الددن عن الدولة, والغاء 
الخلافة الاسلامية» واستبدال الحروف الاجنبية بالحر وف العربية في 
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الكتابة وكما حصل اخيرا في ايران» وهي ايضا قد «حظيت 
بتنوبه رفان؛ من الاحتفال على نطاق دولي بذكرى نشوء الامبراطورية 
المجو سية التي حطيها الاسلام . 

ان الله قد جعل لڪل شيء لدراء فالتساميح وعدم التعصب 
ذلك طرفا حتى اننا نقارنهم بالامم والشعوب التي اءلنت رسميا 
عن عدم تدينها فنجدهم قد اربوا عليها فى عدم المبالاة بأمر الدين, 
والتضحية ده اول الامر من فير ان بدعوهم داع الى ذلك أو 
يجديهم شيا عند من يتقربون اليم به فهذه الدعوة قد جاوزت 
أكثر من ڪل وقت مصى . 

والرد الذي ارسی قوام.د الفكر الاسلامي الحديث؛ وده 
نقضا لما ادعاه فرح انطون فيما كتبه عن فلسفة ابن رشد 
وفشره بجلة الجامعة من موافقة المسيحية للعلم وألمدفية ومعارةة 
الاسلام لهما. وقد ايت عكس ذلك دما لا مزيد عليه ي وضوح 
الحجة وقوة البيان» فقرر ان طبيعة الاسلام مع العلم» وان الاصل 
الاول الذي قامت عليه الدعوة الاسلامية هو النظر العقلي لتحصيل 
الايمان» وان مقتضى العقل مقدم على ظاهر الشرع عند التعارض 
الى آخر ما ذكر من الاصول العامة, ثم افتقل بعد ذلك 
على اشتغال المسلمين بالعلوم الادبية ثم العقلية في الصدر الاول, 
واقبالهم على العلوم الكونية في القرن الثاني وانشائهم لدور 
ااكتب العامة“ والخاصة, والمدارس والمستشهيات: وتبوغهم في 
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مختلف العلو 1 والمعارف: وكشوتم وتجاربهم العلمية الدي افاد 
منها المغرب» وكائت اساس نهضته ومدنيته الحاضرة: وهذا الى 
تقديمه اقول في اصطهاد التصرانية للعلم والعلماء؛ ونفى ذلك عن 
الاسلام الذى كان اثباعه متسامحين مع اهل النظر م نكل ملةء وتقريره 
لاصول اللمصرانفية اللي تنابذ العلم والمدفيةء وهي الاعتقاد بالخوارق: وسلطة 
الرؤساء الدينبين» واطراح الدنيا والايمان بغير المعقول» وكون 
الكتب المقدسة حاوبة اكل المعارف التي يحتاج اليها البشرء 
ومن م تعرض لاحراق مكتبة الاسكندرية في عهد جول قيصر 
قبل ظهور الاسلام. وقثل العلماء وإحراقهم» ومراقبة المطبوعات, 
ومحكية التفئيش على عقائد الناس» ورفض الكنيسة لاستعمال 
الحقن تحث الجلد وءختلف العلاجات الطبية الجديدة الى غير 
ذلك من مظاهر التخلف الفكري التي انما كان الدافع اليها 
المتعصب الءسيحي ومطاردة رجال الدين للعلم والمدنية . 

ولا يقف الرد عند هذا الحد بل يدضي في مناقشة ر أي فرح 
أنطو ن» في فلسفة ابن رشد ومذاهب المتكلين في الوجود, 
فيبين خطأه في فهم أقوال هؤلاء الائةء ويحرر المناط بيا مهد 
في صاحبه من دقة الانظر وسعة الاطلاع . وهذا القسم من الرد 
لا يهمنا هنا فلنذلك لا تعرج عليه . 


ان ما نريده من هذا العرض السريع» هو القول بأن حركة 
الفكر الاسلامي؛ فى مدها الاولء بدأت قوية ومعتدة بنفسها ومستقيمة 
على الطريقةء وقد فزات المعركة وهي مسلحة بسلاح العلم والايمان: 
فلم تعوزها الادلة اليقينية والوجدانية لدحر الخصم وكسب الافصارء 
وهم من الشباب وعامة المثقفين الذين اوشكوا ان يقعوا في 
حبال الدعايات المغرضةء وتسمم أفكارهم بالاراجيف التي تجا في 
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الحقيقة وتجنى على التاريخ أعظم جنابة. فما أن انطلتقت هذه 
هيعة المتطاوئين على الاسلام» ولو الى حين واطمآنت قلوب 
المومئينئ بما هداها من الحيرة وفيرها من اليقين . 

ولم يكن الجانب العقائدى والحضاري وحده من الفكر 
الاسلامي الذي أثار ردود الفعل على الخطة المبيتة لمعاجمة الاسلام: 
فالجائب الاجتماعي والاقتصادي أيضا مما تبارت الاقلام في الذب 
KW:‏ وايطال التهم الموجهة الية, وان درل الشيخ مدید فيدمة وكاد 
ينفرد بالعمل في المجال الاولء فقد شاركه في العمل بالمجال 
الثاني علماء مصلحون عاشوا مما.4ه عل التكالب على الاسلام 
والحملات المسعورة التي شنت ضده في مفتتح هذا القرن عند انهزام 
دولته» تداعيا مع المثل القائل: اذا سقطت الجزور كثرت السكاكين 
فانتدب اوائك الغير لحماية بيضة الدين والمنافحة عن حقيقتة بما 
اوڌوا من سعة علم وقوة بيان» وما كانوا ينطوون عليه من نزعة 
جاويش والشيخ عيل الحميد الزهراوي والشيخ مصطفى الغلايينى 
والاستاذ مول فريد وجدی والعلامة حسين الجسرء وقلك الطيقة 
التي لم نأل جهدا في ابراز محاسن الاسلام واسرار شريعته ومثله 
العليا وأخلاقة السامية؛ مغبرة في وجوه المعترضين والمنتقدين 
الذين خفيثت عليهم حكمه وقيمه اوتجاهلوهاء فرعوه دما عبر عن 
ذات أنفسهم من حقد دئين: وجهل مشين 3 

ولقد حظيت قضية المرأة منهم بالبيان الشافي؛ اذ كانت 
محور الجدل الذي أداره الخصوم حول الشريعة الاسلامية» وعدم 
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صلاحيهتا للحم في العصر الحاضر الذي افتشرت فيه الحرية 
والمساواة. وشاركت المرأة الرجل في مسؤولية بناء الاسرة وتقدم 
المجتمع ؛ » قائلين: أن تلشريع الطلاق وتعدد الزوجات وتنصيف 
الميراث مما غمطث به الشريعة الاسلامية حقوق المرأة. وجعلت 
0 لتها دوك ؛ الرجلء نفلا من تهديده م للحياة ار وجية 0 
يقوم على هذا الاساس» 7و آخر ما قناد وا ده من ٠‏ هذه الترهات” 


حقوق 5 ۳ ي الاسلام, مما يشرف ھۇلاء ا ويظهر عظمة 
الدين الحنيف الذي رفع من شأن المرأة بما لم تعرفه في مهد 
من العقود القديمة وااحديثة على السواء فحين كان أحد المجامع 
العلمية 0 ي اوربا يمدحث 0 بي العرأة هل لها روح أم ل ڪان الاسلام 
يعلن ان الح دحت اقدام الامهات, وان خر الرجال خير هم 
لاهله» ويقول كتابه العزير في معادلة حقوق النساء أو اجباتهن : 
« ولهن مثل الذي عليعن بالمعروف «أما الطلاق فهو تشريع رحيم, 
كثيرا ما يكون في صالح المرآة. وقد برهنت الحوادث على ذلك 
فلم تېق هناك حاحة الى إقامة الدليل على حكمة مشروعيكئهة خصوطا 
بعد الازمة السياسية التي عاشتها ايطاليا أخيرا مدى سئة كاملة 
من أجل الامتراف به . 

وذلك مثل الر با الذي بقى مثار النزاع والبلبلة في الاوساط 
المالية والاقتصادية الاسلاءيةء اغترارا بما روجته الرأسمالية الاجنبية 
من انه لا ازدهار ولا رفاهية الا وتعاطيه. حتى قامت النظم الاشتراكية 
والحكومات المنبثقة منها وأاغته, فأيدت بذلك نظر الاسلام اليه 
وصح فيه القول «ان الله بؤيد هذا الدين برجال ليسوا منه». 
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والقول فى تعدد اازوجات مثل القول في الطلاق؛ فانه في 
صالح المرأة اكثر مما هو في صالح الرجلء ذلك انه قائم بالفعل, 
في كل مكان ومنتشر بالخصوص في المجتمعات الحضرية؛ لاسباب 
اقتصادية وجنسية: ولڪن على هامش القائون» فالضحية الاولى 
فيه هي المرأة ثم الاولاد الذين لا يعترف المجتيع لحم بحق مادى 
ولا معنوي . . فالاسلام أضفى عليه صفة المشروعيةء وأئقذ المرأة 
من ذلك -الواقع السيء وحفظ لها شرفها وحقوق اولادها في 
الارث والنسب» وزاد بطهارة المجتمع من الانحلال الخلقي 
وعوامل الفساد . 

انه حل الاسلام لهذا المشكلء وليس عند المعترضين حل 
أفضل منهء فلقد قال اميل لودفيج الكاتب الالماني الدعروف» ان 
أروبا سائرة نحو اقرار التعدد ان قريبا أو بعيدا . . . 

ولعل القول في نقصان ميراث المرأة المسلمة, كان اهون 
ما واجهه المدافعون عنهاء ما دام في قوانين المعاجمين ما يورث 
الابن الاكبر فقطء وما يسوى بين الورثة مع اختلاف مقاماتهم» 
فربيا بخس المرأة اكثر مما ينتقدون من بخس الشريمة الاسلامية 
لهاء هذا فئ حين ان المرأة في الاسلام لها من حق التصرف 
في مالعا باستقلال عن زوجها وقرابتها ما ليس للمرأة في اكثر 
القوافين الاجنبيةء :ونفقتها الى حد اخدامها (1) واجبة على الزوج 
ولو كانت فنية وهو هقير» وزواجها لا يتم الا بمهر يدفعه الزوجء 
وفي تلك القوانين تدفعه في» فحتى الآن وبعد ما زعيوا من 
مساواة المرأة العصرية للوجل؛ ما بزال حدق المرأة في الشريعة 
الاسلامية اعظمء ومكائتها اكرم . 


1) اي ان يجعل لها خادما 
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ومن الجدير بالذكر ان الاستاذ محمد ريد وجدى خص 
المرأة المسلمة بكتاب قيم» حرص فيه على المقارنة بيئها وبين 
المرأة في العالم الغربي المتمدن»: فوصف ضروب الشقاء التي 
تعانيها المرأة الغربية من جراء مجابهة مطالب الحياة العمصرية بحكم 
حريتها المزعومة ومساواتها لارجل» وما تنعم به المرأة المسلمة 
من سعادة وهناء دسب دماية الاسلام وشر وك الحكيم لها . 

وبااجيلة فقد اخذت قضية المرأة حظها الكامل من الدراسة 
في هله الردود, واڊان العاماء م ي تفاولهم لها عن دول نظر واجتهاد 
في تعليل الاحكام الشرعية الستعلقة به-ا على وفق التطورات 
الاجتماعية الجديدة فأسكتوا المتقولين: واقنعوا المتطلعينء واثروا 
الفكر. الاسلامي ايما راء في هذه الناحية ااي هي شطر الدين 
على حد ما جاء في حدیث «خذوأ شطر دينكم عن هدم الحميراء» 
يعني عائشةء وذلك لان المرأة نصف الرجلء والنساء شقائق الرجال 
في الاحكام, عالحاجة كانت حول ماسة الى عرض موقف الاسلام 
متهن وبيان الاصلاح العظيم الذي جاه ډه قيما يخصهن» ليهلك 
مني مهلك عن بينة ويحيى من 8 من ديئة » وقد كانت تلك 
ألاحكام مقروة ف الشريعة ولكنها غهر مووعة هذا التوجيه المعصري» 
ولا مقارنة بما يقابلها في القوافين الحدثة والشرائع المتقدمةء فوقع 
تقريرها دهذ! الاسلوب الحكي.م يردا وسلاما على قالوب المومنين 
وخسأ الذين سقهوا أنفسهم بما كاتوا يفترون» (هرهدون أن 
يطفئوا ثور الله بأفو اههمء و أبى الله الاان سم ذوره واو كره الكافرون). 

EF 


نعم هكذا كانت الانتفاضة الاسلامية الاولى واعدق ومتعاطفة 


مع آمال المسلمين في مستقبل زاهر للاسلام ومتمكنة من وسائل 
دعم دولته وتجديد دعوته, الا ان قم الو طن الاسلامي الى 
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دويلات اشبه بدول الطوائف وقيام اغلب هذه الدول على نظم 
للحكم ومذاهب سياسية. ٠‏ مسكوردة. 0 دون ذلك وبقي المكر 
الاسلامى ماما تتقاذفه التيارات الاجنبية» لا يأوى الى ركن يسنده 
ولا يمد احد اليه يدا بنجدة أو انقاذ . 

وهذا هو ما 00 اليه من قبل من ان الاتجاه السياس 
للاعلاح الاسلامي | لذي دعا اليه المجدد الاول السيد جمال الدين 
الافغاني قد انصرف المسلا.ون ع يعوامل مؤيلقة وتنحث ضغوط 
داخلية وخارجية. فبالرغم من ان صوتا آخر مئ أجهر الاصوت. كان 
قد ارتقع يهذذّه الدعوة, وغو صو ت السيد غيل 0 الكو اكبي 
صاحب كتابي طبائع الاستبداد وأم القر ى: وان صداها لم بزل 
يبزدد دين جنيات العالم . الاسلامي من طرف دماة كبا ر كالامير 
شكيب ارسلان والشيخ ر لن والسيد هي ي الاعلى المود ودي 
والاخ علال الفاسي وسواهمء فان أكثر ز 0 الأحزاب السياسية 
والحكام الذين قاموا في البلاد الاسلامية بعد القضاء على الخلافة 
العثمافية» كاذوا متشبعين بأفكار وايديولوجيات أخرى: حرصوا 
كل الحرص على تطبيقها من غير نظر في موافقتها او معارضتها 
للاسلام . . وكان الذي يغامر بافتقادهم ويطالب باقامة حكم فابع 
من دستور الاسلام اللخالد وهو القسرآن الككريم والسنة النبوية 
يستهدف لسخرية العملاء والدلادل ونبزه بأقبح النعوت كالجيود 
والتزمت وعدم التغتح على العصر الذي يعيش فيه وهذا ان لم 
يتعرض اللائى والعقاب من طرف رجال الحكم أننسهم 

ونتج عن ذلك ان صكثيرا من الحكام لما رأوا نسك 
المظاهر_الاسلامية» واوعزوا. الى. انصارهم وصنائعهم بالعمل على . 
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[لہاس قلك الافكار والايديواو جيات لباس الاسلام, وادعاء انها هي 
المفهوم الحقوقي للدين الحنيف الذي اخطأه السلف وااخلف» ولم 
يسكين معئاه الا لهؤلاء القادة الابرار والساسة الاحرار : 

ومن المؤسف ان بقع بعص ألكئاب ال.خلصين في هذه 
الخدعة. ويوالوا نشر المؤلفات التي تضرب على غم جميع المذاهب 
اسلاما صحيحا مؤيدا بالنصوص واعمال دعص رجالات السلف الصااح. 

ولا شك في ان هناك ضغطا خارجي.ا على بعض الحكام 
المسلمين الذين يتبنون هذه السياسة او تلك الى جائب ايمانهم 
ڊجدواها دون السياسة الاسلامية وأن ما يعور عه بالمساعدات 
المشروطة ان كان انما يهعدف في الفأاهرء الى حماية مصااح 
الجهة التي تبذل تلك المساعدات. فانه في باطن الامرء لا يعدو 
ان يكون توجيها سياسيا وضغطا على اتباع مذهب هذه الجهة 
او عدم مخالفته على الاقل . 
احدى الهيات الاسلامية الكبرى في بلد شقيق قبل بضع سنوات. 

وقد يكون بعض الحكام ممن لا يعتمون بشوؤون الدين , 
فيغتلم خصوم الاسلام الفرصة ويعمأون على فشر ماده 0 ومحارية 
فيها اكبر حزب في العالم ينتمي الى هذا المذهبء خارج بلاد 
الاتحاد السوفياقي . 

والٺاس يتعجبون من افقسام دولة باڪستان ؛ ونجاح دعوة 
الانفصال فيهاء مع انها دولة انما قامت على اساس الفكرة الاسلامية 


والاخوة الدينية, ولكنهم ينسون ان هذه الفكرة منذ كانت وهي 
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ملاحقة من خصوم الاسلام وغاربة” نطرق خفية ومكشوفة؛ فالمكشوفة 
العيات المشبوهة بعد فتور الحماس الديني لباكستان الاسلامية 
والغازب بنشر المذاهب السياسية التي اشرنا اليغا مرارا وان لم 
نسمهاء للغلم بهاء وتأشيس الاحزاب التي تحمل فكرة التقدمية 
وما اأيها وتعارض فكر ة الأسلامء فلم يكن الا كلا ولاء حتى انتشرت 
دعوتها بين الشباب والعمال والجماهير الشعبية: لا سيما ودع.اة 
الفكرة الاسلامية مبعدون وتاربون» وهم بحكم نزاهتهم واستقامتهم 
لا يمدون ايديهم الى الخارج؛ في حين ان الاحزاب. الاخرى 
تتدفق عليها الاعائات وتلقى التأييد المعنوي في كل مناسبة. فلما 
جاءت مناسبة تلقى التأييد المادي اعلنوها حربا شعواء على الاسلام 
ودولته الڪبرى» ونفككت تلك الرابطةء وقضت شهوة الحكم 
واهواء الذين باعوا انفسهم للشيطان على مجهودات نصف قرن او 
اكثر احماة الفكر الاسلامي الذين عدوا على انشاء باكستان. 
ان الاحزاب السياسية التي كانت تعمل في الهند بحسب 
مخطط اسلامي هادف 3 الي كانت تحار ب من قبل الافجليزء 
قد لوحقت في باڪستان؛ ونصب على رأسها اناس ليسوا في 
۱ لمستوى فصبغٽ دصبفات مستوردة ولما ثمكنت من الاغلان عن 
نفسهاء اظهرت خبدهاء وتكشنث الرغوة من الصر جح؛ وبين البح 
لذى ميئين . 
ولو أنعا استمرت في بئاء كيانعا على الاساس الذي قامت عليهء 
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لما كان مستبعدا ان يأتي الوقتالذي تنضم فيه اليها الستون مليونا 
عنها الينغال . 

ان الاسلام لا يقبل المزاحمةء قاما عقیده أسلامية, وشريعة 
التزييف والتحريف» واما هذه الفوضى والتمزق الذي يعيش فيه 
الدسلمون: ويدءغهم بالخنوع والاستسلام» فما ينهضون من نكسة 
الا ليقعوا في نكسة أعظم . . 

واذا كان تقسيم العالم الاسلامي الى دويلات مدفيةء هي 
المسؤولة عن إيقاف المد الاسلامي الاول» على ما بيناه آنفاء فان 
المستوردة: والنسخ (الكوبيا) من المذاهب الاجنبية: وتزكيتها بنسبتها 
الى الاسلام أو نسبة الاسلام اليهاء هم المسؤولون عن تعويق المد 
الاسلامي الجديد الذى 276 الى قيام دولة اسلامية بكل معاني 
ا وابعادها وينم فكرة السيد جمال الدين مو ضع التنفيدذء 

قعل هؤلاء ان يهتدوا بالدعاة الاولين الذين ارتفعوا بالاسلام 
عن أي تبعية أو اندماج, ويجعلوه هو الحكم الذى ترضى حكوءة 
والمرجع الاول في كل مشكل, عن قوله 8 
13 حلت 0 ينفون عنه تحر بف ا :وانتحال ا 

وتأويل الجاهلين» . ١‏ 

وعلى الحكومات التي تقوم في مختلف البلاد الاسلامية أن 
تجر ب سياسة الاسلام والحكم بشريعثه والتيهيد للعقيدة الاسلاءية 
والاخذ ديك دعاة الفكر الاسلامي المرحيع, الذين هم آخر من 
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ينزع بدا من طاءة؛ لان نظام ااحكم في الاسلام قوامه السم 
والطاعة, وعدم مئازعة الامر أهله, ومن خرج من السلطان شبرا 
مات ميتة جاهلية كما في الاحاديث الصحاح: ما تخشاه من انتشار 
الدعوة الاسلامية, وقوة الهيات المعقيدة بالاسلام؛ وعودة السلطان 
الاسلامي» اذا هو وهم وتسويل من الشيطان, وايحاء ودس من 
الدول الاجنبية التى يهمها بقاء نفوذها سارى اللمعول في كل 
بلد اسلامي لتشل انبعاث الجامعة الاسلامية الحكبري التي تعد 
خطرها اعظم من خطر الحرب الذرية . . . 


ولا دليل على براءة الحركات الاسلاءية من الشغب والشبعة 
أكبر من أن الانقلابات الحكوءية التي وقعت في أي باد اسلامي 
خلال القرئ» أعتبارا من الاذقلاب التركي» م يكن القائمون بها 
من العناصر التي تتخذ الاسلام شمارا لهاء ولو على سبيل الدعاية, 
وأن الاحزاب السياسية المعارضة التي نوجد في البلدان الاسلامية 
ولا سيما العربية ليس فيها حزب واحد ذو نزعة دينية, فليضع 
الحكام اذن يدهم في يد دعاة الاسلام بملء الايمان والثقةء وليرفعوا 
معا راية الاسلام» فان مستقبل هذا الدين الحنيف بين أيديهم؛ وان 
الله سائلهم عنه لا محالة : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
وان الله لمع المحسنين ) . 
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عفيدة المرشدة للمهدي بن تومرث 


طغى الجانب السياسي على الجانب العلمي من ترجمة المهدي 
دن تومرت صاحبي دعوة الأو حدين» حتى كدادت شخصيةه العلمية توب 
في شخصيمه السياسية. وبالفعل فإن اأؤرغين والكتاب الذين تناولوا 
ترجعته بالنقد والتحليل؛ لم يعنوا إلا بأعماله السياسية ومعاركه الحربية, 
والخطوط التي وضعها لتأسيس الدولة التي قضت على دولة 
المرابطين . وفي ظني أنهم لو عنوا بالناحية العلمية من حيائ4. 
وقدروا جهوده في فشر المعرفة ودرسوا انتاجه الفكري حدق 
الدراسة, لخرجوا بنتائج رائعة في التعريف بالرجل وتجلية شخصيتة: 
وانصافه من الاحكام المبتسرة التي تسجل عليه من غير قرو ولا 
تحقيق» وأن كان العلامية ابن خلدون لم يغفل هذه الناحية 
ولذلك جاء رأيه في المهدي على جافب من العدل والانصاف . 

على أن السياسة حقا قد طغت على أعمال المهدي بعد 
انصرافه للدعوة . واشتغاله بتدبير امر أتباعه وافصاره وتورط-ه 
لاذه كان إماما من اة العلم والديءن: ذا ملحة راسخة وقوة 
على النظر والجدلء بحيث يضاهي كبار الشخصيات العلمية البارزة 
التي ظهرت في المشرق لعهده من أصحاب المقالات والمدارس 
في علمي الاصول والكلامء فضلا عن تضلعه في الفقه والحديث . 
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وقد خرح لطلب العام من بلده سوس سنه 500 وهو أبن 
خيس عشرة سنة, ولا شك أنه توقف في مراكش وأخذ بها عن 
بعض شيوخها ان آم يكن قد مر بفاس واشتغل فيها على علماتها 
العديدين, م دخل الاندلس فتهل بها ما بل من كلياد العلمي» وجاز 
البحر من المرية في مركب إلى المشرق كما يقول ابن القطان . 
وهناك تعمق في الطلب» وأشبع نهمته من العلم ولقاء المشائخ . 
وڪان ممن لقى من كبار العلماء في الاسكندر ية أبو بكر 
الطرطوشيء وفي بغداد الكيا الهراسي (1) وأبو حامد الغزالي 
على ما جزم به أكثر المؤرخين: وزاد ابن ابي زرع أنه لازمه 
ثلاث سنين» وحج وأقام ببكة مدة ودامت رحلته ما يزيد 
على عشر سئوات . 
ولسنا بصدد التعرض لما يتعلق بعمله السياسي فيما بعد 
وان كانت الروايات من نشأنه ورحلته لا تفا قربط بين أحواله 
في هذا الطور من حياته. وبين ذلك العمل العظيم . على أن 
اهتيابة بالامر باليعر وف والنغي عن المنكرء ومجازفاته في سبيله, 
هو في نظرنا مما يرجع الى غيرته الدينية» ويقظة ضميره أكثر 
مما يرجع الى فزعة سياسية كما نبهنا عليه في غير هذا المقام, 
فأحرى بنا أن لا نعدل به عن هذا التوجيهوندن لا ذستعرض إلا 
الجانب: العلمي من ترجمة صاحبنا ابن تومرت . 
١‏ ويشير ابن خلدون الى قودة. البعدي من رحلته المشرقية, 
وما جناه فيها من الثمار اليائعة» وما صار له من شفوف في العلم 


'- 1) اليا بكسر الكاف هو أبو الحسن علي بن محمد الطبري؛ تقل 
اهن خلكان عن عبد الغافر الفارسي فيه أنه ڪان ثاني الغزالي بل آصل 
وآصاح وأطيب في الصوت والنظر . ش 
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والءعرفة بالار اء والمذاهب» وما قام به من دعوة صادقة لتنبيه 
مواطنيه المغاربة الى الاشتغال بالعلوم العقلية» والنظر فى أقوال 
علماء الكلام» وخاصة الاشاعرة منهم» إذ كان مذهبهم غير رائج 
فى الغرب ولا بلغ اليه صدى المناظرات العظيمة القائية بين 
أئمته فى بلاد المشرق . . وذلك فى فذاكة عظيمة القيمة بالنسبة 
الى بحثنا هذا وهى قوله : 

٠‏ وانطوى هذا الامام راجعا الى المغرب بحرا »تنجراً من 
العلم» وشهابا واريا من الدين, وكان قد لقى بالمشرق أئية 
الاشعرية مىق أهل السنة, وأخذ عنهم؛ واستحسن طريقتهم في 
الاتتصار للعقائد السلفية. والذب عنها بالحجج العقلية الدافعة في 
صدر أهل البدعة . وذهب الى رأيعم في تأويل المتشابه من 
الاي والاحاديث بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن أتباعهم 
في التأويل واقرار المتشابهات كما جاءت» نفطن أهل المغرب 
لذلك. وحملهم على القول بالتأويل والاخذ بمذاهب الاشعرية في 
كافة العقائدء وأعلن بامامتهم» وألف العقائد على رأيهم. شل 
المرشدة في التوحيد . وكان من رأيه القول بعصمة الامام على 
رأي الامامية دن الشيعة وألف في ذلك كتابه في الامامة الذي 
افتتحه بقوله : أعز ما يطلب » الخ . 

فغي هذه العبارات الموزونةء تقدير لشخصية الرجل العلمية, 
وتحديد لنوع الدعوة التي جاء يحمل لواءها حتى ذاعت وانتضرت, 
وتنصيص على الجنوح الذي ارتكبه في هذه الدعوةء ومال به من 
1 أي أهل السنة من أشاعرة وغيرهم . ْ 

أما الشخصية العلمية التي اثبتها للرجل فقد قلنا كلمتنا 
فيهاء ويأتينا مزيد تقرير اها وتأكيد عليها . 
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واما دعوقه الي قام بها ودوج لها من الاحد بمذهب 
الاشعرية في العقائد والاحتجاج عليها بالعلوم النظرية فالامر فيها 
يحتاج الى شي من البيان والتوضيح چ ذلك أن اهل المغرب 
لعهد المهدي ورجوعه من رحلته المشرقية. كانوا إلا قليلا منهم 
على مذهب السلف فى الاعتقاد بظواهر النصوص والصمات الواردة 
فيها من فير تأويل ولا صرف لها عن مد لو اها اللغوي. مع التنزيه 
للخالى عز وجل وذاته العلية عن ان تشبه الذوات وتتصف بصفات 
المخلوقينء وذلك هو المذهب الذي عبر عنه الامام مالك متبوعهم 
في الفقه والاحكام الشرمية بقوله للذي سأله عن الاستواء في 
قوله تعالى : 0 الرحيان على العرش استوی ¢ الاستواء معل-وم 
في الڪتاب أو السنةق فانهم ډمر وفه على ظاهره» ولا ډو ولوذه 
بالذات او القدرة مثلا فرارا من الافتيات على الشارع الذي عبر 
ذلك ولكنهم يعتقدون التنزيه ومخاافته تعالى للحوادث, فلا يلزم 
على الايمان بظواهر تلك النخصوص أي محظور 5 

هذا هو الموقف الذي كان المغاربة يلتزمونه في العقائد 
ايان ذاك وهو كنا علمت مذهب السلف الصاح من اة 
المسلمين» فالقول بأن المعدي وجد علماء المغرب على حالة من 
الجدود وعدم استخدام العقلء وفبذ النظر ڪما يقع في كلام 
فإن هذا المذهب ايضا قائم على الحجة, ونظر العقل وترجيح انه 
مقصد الشرع ومراده, وان العدول عه بالتأويل والتوجيه مخالمة 
لذلك المقصدء وعدول عن ذلك المراد . 
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فعم» لما انتشرت المذاهب الفلسفية في المشرق وكثر 
الجدال بين امل ال الملل والنحل غير الأسلامية وبين المسلمين» 
وكان المنكرون من علماء الاسلام على الوثنيين وباد 
يسخزون من عقولهم؛ ويعيبونهم بعبادة آلعة مثلهم مخلوقة, لا 
تملك لانفسها نفعا ولا ضراء فان هؤلاد جعلوا يتعمون المسلمين 
بالتجسيم وعبادة اله على مثال المخلوقات ذي وجه ويد وعين» 
وتطرأ عليه الانقعالات. النفسية من الرضا والغضبء وما الى ذلك 
ولا يخلو من الاعراض الجسمية. كااحركة والسكون: وتسربت 
هذه الوساوس الى عوام 'المسلمين» ولم يستطيعوا التخلص من 
بوائقهاء فقا فقام أثمة الدين وحفظة العلم من الاشاعرة والمانريدية' 
وبقية.علماء oT‏ برد هجوم هؤلاء الملاحدة والمتنطغين, 
والدفاع عن حقيقة الدين وبيضة الاسلام, ومجادلة أرباب اليُذْاهب 
الفلسفية. والدعوات المناهضة للحق بشل الطرق التي يستعملونها 
في الطعن على الاسلامء والاساليب النظرية الني يهاجءون بها 
مقائده .وكان مما استحدثه الاشعري ومن أذ بطريقة تأويل 
بعض. الصفات والاقوال:الموهمةء التي لا تستطيع الغامة أن تتخلص 
من.. اعتقاد لوازمهاء فقالوا في الاستواء على العرش» انه الاستيلاء 
والظهور والغلبة, أخذا من ول الشتامر : 
قد استوى بشر.على العراق من فير سيف ودم تمواق 

كما الوا في الوجه؛ انه الذات وف العين» انها الرعاية 
والحفظء وفي اليد انعا القدرة وفي اللزول, انه الامتنان الى 
غير ذلك مما هو معروفه وقصدهم بالاول وبالذات» ائما هو 
المحافظة على عقائد العامة والمسلمين الذين دخلوا في الاسلام 
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حديثا من أهل الملل المجسية وأشباههمء وهو اجتهاد على كل 
حال أوجبته الضرورةء وأملاه الموقف الذي كان عليه أمر الاعتقاد . 
في المشرق الاسلامي . أما في المغرب فلم تدع لذلك ضرورة 
ولا جد موقف فير الذي .كان عليه الحال أيام السلفء فلم يكن . 
وقلنا آنفاء ان آهل المغرب إلا قليلا متهم كانوا على مذهب 
تكلم في مذهب الاشعري أو دعا الى تأويل النصوص في المغربء 
بل سيقه بعض أهل العلم لذلك» ولا سيما في سبتة وفاس على 
ما بيناه في غير هذا البحث» ولكن هذا المذهب لم ينقشر ويسد 
على مذهب السلف» إلا بعد قيام المهدي بدعوقه التي جند لها 
جنو ده وحمل الناس عليها بدون رفاق ولا هوادة, وساعده على 
ذلك أنه كان قد انتشر في المشرق: وأصبح المذهب السائد الذ 
هزم مذهب آهل الاعتزال على ما كان له من التمكن والسلطإن. 
ومما لا شك فيه أن المعدي قبل رحلته رأی ما تعرض 
له تاب الاحياء للغزالي من الاحراق والاتلاف في ال شرب 
والاندلس» ووعى الحيلة الشعواء التي شنها عليه علمام الاذندلس 
والمغرب» والتي تزعمها القاضي ابن حمدين قاضي قرطبةء وهو 
ينڪر على ذلك الڪتاب مسائل :في العقيدة خالف فيها كثيرا 
من المسليات عند اهل السنة؛ فكان من وصكده في رحلته 
التحقق من هذه المسائل والتعرف على الحياة العلميةء والاتجاهات . 


العقدية في المشرق» وهذا فى نظري مما يرجح لقاء المهدي 
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للغزالي وهذا ايضا هو ما غرس في نفس ابن تومرت بلذور 
الثورة. على الواقع المغردي» وجعله يقوم بدعو ته المڪتسحة لکل 
مخلنات تلك الحملة التي أح-رق بموجبها كتاب الغز الي من 
مذهب السلف في العقائد ومذهب الامام مالك في الفقه. وان كان 
قد نجح في الانتصار على الاول وام ينجح في الانتصار على الثاني . 

بقي الكلام على اانقطة الثالثة من مقالة فيلسوف المؤرخين» 
وهي المتعلقة بجنوح صاحبنا الى مذهب الشيعة الامامية ني القول 
بعصمة الامام» وهو امر محير حقاء فإن المذهب العقدي الذي 
التزمه وهو الاشعريةء والعلماء الذين اخذ عنعم واتصل بهم في 
رحلته» وحياته العلمية وسلوكه في الدعوة من اول ما بدأء 
كل ذلك كان حريا أن يجافي بينه وبين هذه النظريةء ويجعله 
إلبا عليها لامعها. ولكئ قبح الله السياسة. نهذا الرجل الذي 
كان هيه الامر بالمعر وف والنعي عن المنكرء اينما حل وارتحل, 
وكان ينكر على الولاة واولى الأمر تعاظيهم وتعاليهعم على 
الناس»ء والذي قامت دهوته على التو حيد الخالص المدعم بالاداة 
النظرية. والحجح العقلية» يتورط في هذه العضيهة؛ ويدعى لنفسه 
ما لم يسلم لمن هو اكبر منه شأنا واعظم قدراء دم يزيد فيزعم 
انه المهدي المنتظر الذي يملأ الارض مدلا كبا ملثت جور 
على حسب ما ورد في الحديث الشريف . وذلك لتكثير الاتباع 
والائصارء والتأثير على عقول السذج والعوام, لما رأى انه لا مغر . 
له من مصاولة خصومه ومنازلتهم في ميدان الحرب والقتال . 

فالامر إذن يتصل بحركته السياسية: وتمهيده للدولة التي 
عنى بانشائها لما قوى مزمه على مقاومة المرابطين بالسلاح . 
فلندع السياسة جانباء ولنعد إلى بساط العلم الذي يعنينا . ولكن 
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لا بد ان نشير الى ان اخذه بهذا الرأي الشيعي قولا وعملاة 


كان متأخراً عن المدة الاولى التي ظهر بدعوته المتمحضة' 
بالمجدس 0 عقدم له امير المسلاميسن علي دن يوسف فى 
مراكش وغيره لم يفه بشيء من ذلك ولا حكى احد عنه ما 
نشم مده رائحة التشيع أن ذعوى المعدوية, ثم أن رساائه ي 
الامامة التي صرح فيها بهذا الو آي واكده _بمختلف العبارات 
في ايضا ما يدل على ذلك La‏ جاءت مقترذة بالدعوة الى 
القتال لنصرة الحق. واظهار السنة مع الامام المهدي القائم بالحق, 
قل أو جلء الى آخر الالنزامات المشددة التي تقررها الرسالةء وهو 
أمر ام هرد في كتبه ورسائله السابقة عليهاء فدل على أنه أمر 
محدث؛ اوحت به السياسةء او اقتضاه الموقف الجديد الذي ادی 
بادن تومرت الى اعلان الحرب على خصومه 3 


وهذه الرسالة التي تلاولت قضية الامامة والعصمة والمهدوية, 
هي رسالة مستقلة عن كتاب أعز ما يطلب الف ١.لا‏ شك أنه 
ڪان من أوائل. تاليفه» ولذلك فانه يعد كتابا تعليميا خاليا 
من الشعوذة كسائر كتبه التي وضعها في مبداً أمره, وقد نوه 
فيه بقدر العلم» وحث. على طابه» وتعرض لمسائل من طرق العلم 

وأبواب من أصو ل الفقهء وبناه على المناظرة التي جرت 1 
بأغمات, وليس فيه كلام على الامامة.وما يتعلق بهاء فقول ابن 
خلدون في النص المتقدم عنه : « وڪان من رأيه القول بعصية 
الامام, على دأي الامامية من الشيعةء وألف في ذلك كتابه في. 
الامامة الذي افتتحه بقوله اعز ما يطلب » فيه تساهل كبيرء لانه ' 
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يعجر مجموع RIE‏ المبذوء بكتاب أعز م يطلب» والذ 
ضمنه رسالة الامامة هذه كتابا واحداًء وليس الامر كذلك, ا 
هذا المجموع كنا طبيعة ولد ز هير يحدوي على عدة كس 
ورسائل المهديء < ولا يمكن أن بعد كله كتابا واحدا فمن 
نتيجة التفريق بين هذه المؤلفات, اهتدينا إلى أن اعلانه برأيه 
هذا في الامام و عصمته ڪان متاخرا عن مدا قرامه وظهور دعوته 
وتلك نتيجة ليست بقليلة الاهمية . 

' وما يجب التنبيه إليه. أن القول بوجوب فصب الامام 
وعصمته كان هو نصيبه من التشيع: أو من مذهب الشيعة الامامية 
على الاصح» وبعده لا فجد له ى صلة بهذا المذهب»: ولا ميل إلى 
لقول من أقوال الشيعةء يتعلق بالحكم و مما يتعلق بالعقيدة 
في البدعة إلا ما غا من وفاقه الامامية من 00 في القول 
بالامام المعصوم » وهي كلمة صحيحة إلى أبعد حد . 

ويقتضينا التعرض أحياة ابن تومرت العامية: 1 ن فام بذكر 
مؤلفاقه التي وصلت إليناء والتي يشكل أكثرها املاءات صدرت 
عنة أيام دصل يك لتعليم أصحابه, وتثقيف طلبة اليو حدين» من عبد 
الا خليفتهة اللي ك أقيه بقرية ملالة وهو بصدد الر حلة في طلب 
العلم. فقال له : «١‏ لفيت لقيثت علا وشرفا 4 فدن دونه . ٠‏ وهي 7 دين 
كنب ورسائل صغيرة تؤلف المجموعة الائية : 

1 أعز ما يطلب» وقد ذكرناه وبه تسمى المجموعة . 

2 _ تاب الصلاة وضمئة أحكام الطهارة دتفصيل واف 
من الحديث والاثر . ولذلك أمر المنصور الدوحدي بجمع أحاديث 
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8 رسالة الدليل على أن الشريعة لا تثبست بالعقل»ء أو 
ي رسالة القياس» وفيها رد على المعتزلة في تحكيبيهم العقل, 
وبذلك ينتفى عنه ما نسب إليه من الاعتزال» وأثبست القياس 
الشرعي» وڊها <دكمنا أن الدوحدين لم يكونوا ظاهرية کے ے| 
ينسيهم من يتساهل في تحقيق أمرهم : 

6 - رسالة في طرق العلم . 

6 رسالة في تقسيم المعلوسات . 

7 رسالة المحدث بفتح الدال وهي مباحث من علم الكلام . 

8--- رسالة العيادة والاحتجاح على وجوبها . 

و عقيمدة التوحيد . 

10 عقيدة المرشدة . ونماز الاولى عن الثائية د شت الها 
على الدلائل العقلية بطريقة الاشاعرة وهي أڪبر منها . 

1 رسالة الامامية وقد ذكرناها. 

2 رسالة القواعد وفيها كليات صالحة في الشريعة, 
الايمان بالمهدي وعصمته (1) . 

13 س رسالة في ديان طوا؟ ف الميطليين من الملثيميئ 
والمجسمين» وامرها واضح 


1( وهاتان الرسالةان هیا ميا دونه بالعر بي والبربري حسمب صسكتاب 
الحلل الموشية. 
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4 ل رسالة فيما بشر به النبي ( ص ) من ان طائفة من 
امته لا تزال على الحق,. 

5 - رسالة ي ففل التوحيد والاسةدلال عليه من طريق النقل. 

6ا _ كتاب الطمارة ويتضمن بعض احكامها من الحديث 
النبوي» ويظهر لنا ان الموضوعين الاخير ين وما يتلوهما في 
المجموع إلى ص 862 من حديث رفع العلم والامانة وفير ذاك. 
هو ما عبر عنه في طالعة المجموع باختصار مسلم» وان اوهمت 
العناوين المتميزة انها املاءات مستقلةء وعلى كل حال فهو 
اختصار منوجز على مثال ما قعل ابن ابي جمرة فيما بعد عند 
اختصاره لصحيع البخار ي 

17 رضالة في ذم الخمر وعقوبة شاربها. 

18 كتاب الجهاد وما ورد فيه من الثواب وهو رسالة 
متوسطة الحجمء هذا ما تضمه مجموع اعز ما يطلب من تاليف 
المهدي بن تومرت كتبا ورسائل: يتخللها بعض الاملاءات الصغيرة 
في التحميد والتسبيح والثناء على الله عز وجل مما لا يكن 
مده من التاليف بالمعني العلمي : 

وقد فشر هذا المجم-وع في الجزائر سنة 1908 بعناية 
المستشرق ولد زهير مع مقدمة له بالفرفسية . 

- 9 ب ومما وصلنا ايضا من تاليف المعدي كتاب الموطاً 
المعروف به والمنسوب إليه . وهو كتاب كبير اختصر فيه موظأ 
الامام مالك بحذف سند الحديث» وضم إليه ابوابا متفرقة» واحاديث 
كثيرة مما لم يخرجه الامام . وقد طبع في الجزائر ايضًا سنة 

7 ويقع في 788 صفحة . 
هذه آثار ابن تومرت العامية التي إذا اضيفت الى هو ده العملي 


55 


في نشر المعرفة وتعليم الجماهير الغفيرة من ابناء القبائل المغربية, 
أزرت او ادت بأعماله السياسية وما بذله من مجه.ود في 
انشاء دولة الموحدين . | 
1 ونحن يهمنا في هذا البحث من تآليفه عقيدة المرشدة التي 
لقيث رواجا ڪبيرا في حياته وبعد ممات.ه؛ وتلقاها أئمة العلم 
بالقبول» وحكموا عليه من خلالها بسلاءة العقيدة وصحة المذهب. 
ولا فشك أنها كانت من اول ما أملى من تاايفه» ولقسن 
اصحابه من العقيدة على مذهب الامام الاشعري لانها بمثابة المقدمة 
في هذا الصدد من حيث الاختصار وعدم الاحتواء على الادلة 
العقلية التي لا يدركها العموم كما في عقيدة التوحيد, .ولانها 
جاءت خالية من كل شبعة: على ما كانت عليه دعوته اولا قبل 
ان يدعى المهدوية والامامة والعصمةء ويتجرد للعمل السياسي الذي 
أقام به بناء الدولة الجديدة. وقضى على دولة خصومه المرابطين . 
ن ارت أت الاشتباه في امر المعدي وعدم التفرقة 
بين العهد الاول من حياته الذي كان فيه منقطعا للعلم ام يتبلس 
دشي ء من الدع الني أوبقتهة فيها السياسة, وبين العهد الثاني 
الذي هو بخلاف ذلك» حمل بعض العلماء على انكار فسبة المرشدة 
إليهء لانها عقيدة سنية خالصة من البدمة الي كان عليها ابن 
تومرت. وفسوق القضية بجميع ملابساتها كما وردت في الطبقات 
الكبرى للتداج السبحكي : 
قال : « وجدت بخط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي 
العلائي رحمه الله : رأيت بخط شمس الدين الذهبي رحمه الله 
أنه شاهد بخط سيف الدين احمد بن المجد المقدسي : لما دخلت 
بيت المقدس والفرنج إذ ذاك فيه وجدت مدرسة قريبة من الحرم 
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( قلت ) اظنها الصلاحية, والفرئج يها بؤذون المسلمين ويقعلون 
العظائم. فقلت سبحان الله . ترى أ 


. حتی ابتليت دهذا حنی ر دعت إلى دمشق فحكى 0 


ي شي كان في هذه المدرسة 
ي أن الشيخ 
فخر الدين ابن عساكر كان يقري دها المرشدة . فقلت بل 
هي الضلة انتعى ما نقلته من خط العلائي رحمه الله . وئقلت 
من خطه ايضًا : وهذه العقيدة المرشدة جرى قائلها على المنهاج 
القويم والعقد المستقيمء واصاب فيما نزه به العلي العظيم . ووقفت 
على جواب لابق تيمية سثل فيه علهاء ذكر فيه أنها ننسب لابن 
تومرت؛ وذلك دعيد من الصحة أو باطل» لان المشهور أن ادن 
تومرت كان يوافق العتزلة في أصو لهم وهذه مباينة لهم افتعى » 
وأطال العلائي في تعظهم المرشدة والازراء بشيخنا الذهبي وسيف 
الدين ابن المجد فيما ذكراه . نأما دعواه أن ابن تومرت كان 
معتزايا فام تصرح عندنا ذلك . والاغلب أنه كان أشعريا صجوح 
العقيدة. امير عادلاء وداعيا إلى. طريق الحق . وأما قول السيف 
ابن الىجد أن الذي اتفق انما هو بسبب اقراء المرشدةء فمن 
التعصب البارد والجهل الماسدء وقد فعلت الافرئج داخل المسجد 
الاقصى العظائم فهلا نظر فى ذلك ذموذ بالله من الخذلان . ونحن 
فرى أن نسوق هذه العقيدة وهي . . ولا ساقها قال : « هذا آخر 
العقيدة وليس فيها ما ينكره سني ± . 

هذا كلام السبكي المثعاق بالمر شدة مدع نقو له المتضار د 
<ولهاء مدحا وذما . . فأما العلائي فائه مدحها وأبلغ في ذلك لحد 
أنه آز رى بالذهبي وابن المجد لطعنهما فيهاء إلا انه ارتاب في 
عليه السبكي في ذلك وذكر انه: كان أشعريا صحيح الاعتقاد . 


57 


والمفهوم من كلام العلائي أن شيخ الاسلام أبن ثيمية نفسه 
كان بشك في نسبتها لابن تومرت»ء ريبما لهذه الشائعة عنه من 
ميله إلى الاعتزال» وهي ليس فيها شيء من ذلك . والجواب عن 
شكه هذا هو ما اجاب به السبكي عن تشكك العلائي سواء بسواء 
إلا ان المعروف من مذهب أبن تيمية أنه لا يرضى عن هذه 
العقيدة سواء كانت لابن تومرت أو لغيرة . 

واا الذهبي وابن المجد فانه لا يناظر منهما ان يثنيا على 
المرشدة » ولا ان يقولا فيها غير ما قالاه للخلاف بين الحناباة 
والاشعرية الذي 
تومرتء لما ظهر بمذهبه الجديد . وما آلذع ما رد به السبكي 


كان هو عين الخلاف بين اهل الغرب وابن 


اڪن اعظم ما يستعاد من كلام السبكي ونقواه هذم هو 
أن المرشدة كانت تدرس في مدارس المشرق» ويقوم عليها علماء 
مثل الامام فخر الدين ابن عساكر شرخ الشافعية ي وقته بالشام . 

إن هذا مما دون قيدة هذه العقيدة واهميتهاء ويدل على 
سيرورتها وانتشارهاء باعتبارها مقدمة صغيرة فى هذا العلم» وخلاصة 
مفيدة ليذهب الاشعري رحمه الله . ولا شك أنه قرأها عدد كبير 
الذين اقرأوهاء فان شهرتها التي جعلت جملة من اعلام الاسلام 
يتحدثون عنها + يدون أرائهم فيها دفي صاحبهاء ڪيا حانت 
هذه الآراء. تعطي انها ملأت فراغا في هذا المقام, وشغلت كثيرا 
من النأس, مد5 غير قصيرة من الزمن 0 


ويو جد عندنا شرح عليها في ڪراسة صن مجو ع؛ سه 
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لانوار المبينة المؤيدة لمعاني عقد مقيدة المرشدة للؤلفه ابي 
زكرياء يحيى بن الشيخ المدرس ابي حفص عمر بن ابي بكر 
المشهور بالتنسي ثم الهتيني» على ما جاء في طالعته» وهو مغربي 
على ما رظهرء مما يدل على انها كانت تدرس في المغرب ايضاء 
لا سيما وهو قد وضعه جوابا لسوؤال سائل (1) وهذا ما يقوله في 
ذلك : « وبعد كسانا الله واياك لباس النقوى؛ وزحزحنا بيئه عن 
نار الشهوات والهوىء فانك سألتني ان اقيد لك على كلام الامام 
ابي عبد اللة محمد المحدي رحية الله تعالى ٠‏ ي المرشدة ما يحلو 
سنامه» ويروق دليله» فأجيبك إلى ذاك 8 بالله » وعادة لا 
بعتم الناس بأي كتاب ويشرحونه إلا إذا ڪان متداولا مقروء) 
وأو بين طبقة خاصة واهل ناحية معينة . 

.ويقول هذا الشارح بأثر العبارة السابقة : « مما جعت (كذا) 
على صحة هذه العقيدة لا غير وانها مرشدة رشيدة ولم يرك 
المهدي احسن منها وسيلةء نفعنا الله واياه ( بالاصل وايانا ) بعقد 
عقيدته الحميلة » وقوله هذا يفيد انه ام يكن من الطائفة التي 
تمتقد المهدي» وقد بقيت هذه الطائفة موجودة إلى زمن الووسمي» 
وكانت تتمثل في الشيخ عبد الرحمن اللجائي المتصوف ا 5 
دفين الجاية واتباعه: على ما بيه اليوسي في محاشرائه كما ينيد 
انه كان بعلم ما طرأ على دعوة المعدي من الجنوح عن السبيل, 
وما يشو ب تاليفه. من الشبهةء باستثناء العقيدة المرشدة نهو يتفق 
مع علماء المشرق في هذا الامر» ويسلك نفس النهج الذي سلڪوه 
من قبول آثار المهدي التي سلءت من الريبةء وترك ما عداها 


1) يشير هذا الشارح الى أن هناك من شرح المرشدة غيرهء فقد جا" 
في آثنائه عبارة تقول : نقل بءعض من شرح هذه العقيدة الخ . 
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اخذ] بمبدإ الاسلام المعبر عله في الحديث الشريف بهذه العبارة 
الفذة : ٠‏ دع ما يريبك إلى ما لا هريبك » وهو المبداً الذي يقضي 
على التعصب» ويعترف بالحق إذا ظهر 5 
وبهمنا ان ذنقل من هذا الشرح ما كتبه مؤلفه على قول 
المرشدة : ٠‏ جميع الخلائق مقهورون بقدرته » وهذا نصه: 
( الخلائدق هم العوادم المذكورة وغيرهم میا ل وعلمةه إلا 
الله تعالى» وقوله مقهورون بقدر قف أي مغلوبون ادلة أعزة قدرته, 
والقهار المستولىي والقدرة صفئة» فهو تعالى قادر دقدرة آديمة, وفي 
كلام الامام رد على المعتزلة الذين ينكرو ن صفات المعاني) الخ . 
وقد نقلنا هذه العبارة المبينة لحكلام ابن تومرت قصدا 
بعد ذلك الدفاع المجيد الذي نفي عنه ما رمي به من الاعتزال (1) 
عاد فرماه ډه دو نفسك في الترجية التي عقدها له في الطبقات 
قائلا : < ثم صنف لهم تصائيف في العلم» متها كتاب سماه اعز 
ما يطلب» دفي عقائد على مذهب الاشعري في أكدر المسائل 
إلا في اثبات الصفات, فانه وافق المعتزلة في نفيها » . 
جميع الخلائق مقعورون بقدرته» ويعلق شارحه على ذلك فيقول 
انه رد على المعتزلة الذين ينكرون الصفات . فيظهر ان السبكي 
ام يتأمل المرشدة على الرغم من كونه اوره نصها في الطبقات, 
ونفي عنه الاعتزال في رده على العلائي وقال في المرشدة ليس 
1) سجل السبكي مرة أخرى سلامة المرشدة من الاعتزال في كتابه 
« ميد التعم وعبيد اللقم ل إذ صنفها مع عقيدة الطحاوي وعقي دة القشيري 
وعقيدته هو قائلا إنها جميءا مشتركات ني أصول السنة والجماعة . 
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فيها ما ينكره سا سئي يعني أشعري؛ فلعله ذفل عن هل!- الاتهسام 
الذي ضمله ترجمة السهدي التي هي في نظرنا ترجمة ملصفة لو 
اخلت من هذا التناقضص (1):. 


بقي ان نشير إلى ان أبا سالم العياشي نقل في 
خلاصة كلام السبكي في الرد على املائ 0 0 من 0 ائد 
التي علقها من الطبقات الكبرى ولم يعقب هليه بكلمة . 
ونقول ان اسم المرشدة مأخوذ على ما تعتقد من قول 
صاحيها في افتتاحها : « اعلم أرشدنا الله واياك » . 
وقد وقفلا على ست فسخ من المرشدة تتماثل فيما بينها إلا 
واحدة منها هي فسخة مجموع أعر ما يطلب وسلبين ما فيها من 
الخلاف تعليقاء الاولى فسخة الطبقات, الثائية نسخة أعز ما يطلب, 
الثالثة نسخة الملل الموشية: فان هذا الكتاب أثبت الممرشدةمن كلام 
البقم » الر ابعة نسخة كتاب سعادة الدارين | للنبعاني: قانه ا 
أثبتها معجبا بهاء وهذه النسخ الاربع كلها مطبوعة: الخامسة فسخة 
الشر ح الذي تحدثنا عنهء وهي أصح اللسخ في نظرنا لان الفاظها 
مفسرة مشروحةء فعي بعيدة من الخطأ والتصحيفه السادسة نسخة 
مخطوطة من الحلل الموشية خاصة؛ فالجميع ست فسخ اثنتان منها 
مخطوطتان» قايلناها جميعا وآخر جنا منها النص الآتي . 
« أعلم أرشدنا الله واياك» انه يجب على كل مكلف أن 
يعلم أن الله واحد في ملكه» خلق العالم بأسره العلوي والسفليء 


1) وجا" في الشرح أيضا تعليقا على قول المرشدة : « ليس عليه حق 
ولا عليه حم » ما يلي د (وفي هذا وه على المرب القائلين بمراعاة 
الصلاح والاصلح ووجدوب الررق ( 0 نثقله ي الصلب لان كلام السبكي 
قاصر على اتها م المعدي بلي , الصفسات 1 
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معه مدير في الخلق, ولا شريك في الملك. حي .قيوم؛ لا تأخذه 
سئة ولا ذومء عالم الیب والشهادة: ل يخفى عليه شي ي الارض 
ولا في السام يعلم ما في البر والبحرء وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض؛ ولا رطب ولا يايس إلا في 
كتاب مبين . أحاط بكل شي ۾ علماء وأحصى كل شيء عدداء 
فعال لما يريد قادر على ما يشاءء له الملك والغنى (2) وله العزة 
والبقاءء وله الحكم والقضاء وله الاسياء الحسئى )0( 0 دافع لما 
قضى» ولا مائع لما أعطىء يفعل في ملكه ما يريد» وبحكم في 
خاقه دما يشاء (4) لا يرجو ڈواباء ولا يخاف عقاباء ليهس عليه حق 
ولا عليه حڪم؛ وكل ذعية مله ف ىء وكل نقمة مله عدلء لا 
يسأل مما يفعل وهم يسألون» موجود قبل الخلق؛ ليس له قبل 
ولا دعل ولا فوق ولا ڏحٹ» ولا jet‏ ولا شمال: ولا أمام ولا 
خاف» ولا كل ولا بعضص» ولا يقال می كان ولا أين كان: 


1) تختلف هنا نسخة أعز ما يطلب فتقول ليس له قبل ولا بعد الى قوله 
ولا كل ولا بعضء ثم تقول لا يتخصص في الذهن الى وهو السميع البصير؛ ثم 

8) في نسخة الشرح وله الحمد والاسما" الحسنى؛ وشرح عليها ولكنها 
زيادة لا توجد في بقية النسخ . 

4) سقط من نسخة أعز ما يطلب قوله يفعل في ملكه ما يريد ويحكم 
في خلقه با يشا' وهو ثابت في بقية اانسخ . 

5) سقطت كان من نسخة الطبقات وسقطت الخلة كلها من نسخة النبهاني. 

6( في نسخة الطبقات والنبعاني كون. الاكوان . 
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الزمان» لا يتقيد بالزمان» ولا يتخصص بالمكان: ولا يشغله شأن 
عن شأن (1) ولا يلحقه وهم“ ولا يكيفه عقل؛ ولا يتخييل في 
الذهن (2) ولا يتشل في النفس, ولا يتصور في الوهمء ولا يتكيف 
في العقل. لا تلحقه الاوهام والافكارء جل عن النظير والشبيه (8) 


یس ڪ مله شي وهو السمبيع البصير € . 


1) ثبتت هذه الجملة فقط في نسخة الطبقات . 

2) في الطبقات وأعز ما يطلب لا يتخصص وفي النبعاني لا ينحصر وفي 
الحلل لا يتحصلء واثرنا ما في نسخة الشرح لدقتها . 

8) انفردت النبهانية بهذه الجبلة وهي في نظرنا مناسبة ولذلك أثيتناها 
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3-7 


إن الكتابة عن ابن رشد. الفياسوف كثيرة جد ومنها 
دراسات قيمة حكتبها مختصو ن في الماذة بحيث أصبحت. هذه 
الناحية من نفكيره وتراثه العلمى متميزة للغاية. ناعيك پيا ڪان 
لها قدينا من آثر بين في توجيه الحياة الفكرية والعلمية في 
أوربا قبل عصر النهضة . 1 


أما ابن رشد الفقيه ققد بقي دمعزل. من عناية 5 
وم تل دقاقته الفقهية ما قستحقه من الوزن والتقدير, حنى 


نئو سهت او حادت وصار وصف ابن رشي دالفقيه يغاب أن وذل 
على ابن رشد الجد لا على ابن رشد الحفيد صاحبنا. وقد 
استشءعرت ذلك جين ڪت عنوان هذه .اأكلية i.‏ بتغبيره! 
لولا أني اعلم أن البساط يعين المراد .. 8 

والحق أن ابن رشد الجد. كان إماما من أئمة الفقه 
المالكي» يؤخذ بقوله فيه ويعتمد عليه في الفتوى والقضاءز 
وكتاباه البيان والتحصيل؛ والمقدمات؛ من أعظم كتب النُذهب 
وأشهرها عند المالكيةء ولم يتردد الشيخ خليل الجندي صاحب 
المختصر المبين لما به الفتوى في مذهب مالك آن يجعله أجد 


اربعة أقطاب ممن يعول على آرائهم في فقنه هذا المذاهب» وهم 
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اللخمي وابن يونس وابن رشد والمازري (1)» فهو إذن صاحب 
مدرسة فقهية ١ا‏ تزال معتمدة إلى الان عند أقباع مالك في جميع 
العالم الاسلاميء ولذلك لا غرو أن بغطي اسمه إذا وصف بالفقيه 
على اسم حقيذه لا يتبادر إلى الذهن غيره كنا ڏو كان مفو 
العقيه وحده» . 

إلا أننا نعلم أن صاحبنا كان ايضا من ائمة الفقه وأعلام 
المذهبء وأنه لا يقل كفاءة ولا ينزل مكانة عن جده في العام 
بأحكام الشريعة وسائر المعارف الاسلاميةء ولقد وصفوه بأخص 
اوصاف جده من أنه كان مفزع الناس في الفتوى وأن الدراية 
قضاة الانداسء وربما خوله حق تعيينهم . فنحن نرى أنه في هذا 
المقام لم يكن بينة وبين جده فارق ماء غير أن الج.د كان 
منقطعا إلى الدراسات الفقعية والنظر في أحكام الشريعة» فخلف 
ذلك التراث الطائل الذي يعتز به الفقه المالكيء والحفيد كان 
مشار کا في العلوم العقلية والطبيةء وزعت اهتماماده» وڪان 
إنتاجه في هذه اكثر واخصبء وإن م يۇت إنتاجه العقعي من 
ضعف مادة او قلة في الحملة E‏ 

ولقد جاء ي تر جنه عند ابن الابار تبيهنا لمنھ اج طلبه 
ومال إلى علوم الاوائل وكانت له فيها الامامة دون اهل عصره 
وكان يفزع إلى فتياه في الطب» كما يفزع إلى فتياه فى الفقه, 


1) ينظر مختصر خليل؛ المقدمةء ض 1. 
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مع الحظ الوافر من الاعراب: والآداب (1). فهو على هذه المشاركة 
الواسعة والائفراد من بين اهل عصره بالتقدم في العلوم الكونية, 
كان الناس لا يستفئون عن فقعه وطلب فتواه ه ي اللو ازل؛ وما 
ذلك إلا لما يعلمونه من رسوخ قدمه في المعرفة ا م الشر يمة 
وسداد نظره في مسائلها . 

وعليه إذا كانت الدراسات العديدة الني وضعت حوله قد 
اهتمت بفلسفته وحڪمته» وشرحت آراءه وما كان لها من تأثير 
على الحياة العقلية في العصور الوسطى بأوروباء وكذلك الناحية 
الطبية من ثراثه وخاصة كتابه الكليات قد نالت حظها من 
البحث: وثم يبق إلا ثراثه المقهي غير مدروس ولا معتنى به» فإن 
الواجب يقضي عليئا أن ن نلقي نظرة ولو خاطنة على عمل فيلسوفنا 
العظيم وطبيبنا النطاسي في ميدان الفقه والتشريع: ونعرف قدر 
الامكان بجهده الكبير في هذا الصدد فلتيم جلقات البحث في 
معارفه المتنوعةء ونسد الفراغ الذي بقني فى ترجمته من هذه اللاحية. 

ولاجبل أن فحرر الموضوع جيدا, لا بد ان نلم بيا كان 
عليه الوضع النقعي بالمغرب والانداس في مهد ابن رشدء نتيجة 
لقيام دولة الموحدين»ء لا سيما وهو قد كان على صلة متينة 
برجال هذه الدولة وعلى رأسهم الخليفتان يوسف بن هبد المومن 
وابنه يعقوب المنتصور . 1 

فحن جميعا على علم بيا كان للعقهاء في د وله المرابطين 
من نفوذ قوي وجاه عظيم ولا نشك في أن ذلك كان من وضع 
الشيء في محله» وإسناد الامر إلى اهلهء فالدولة إسلامية» واحق 


1) التكملة لابن الابار ج ل ص 269. 
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م 54 المتفقهون في الدين, 0 ذتولی ا 
الحكم اليدوم في اغلب بي الدول أمدئية رجال القاذون واسادئذة 
البرغواطيين ونحلتهم ااضالة وفشر الدين الصحيح ولا گرو ان 
تلقى بزمام الامور إلى الفقهاء وتبوئهم أعلى مقام . 

١‏ فلما جاء الموحدون» وڪان إمانهم اليه_د لي دن ڈومسرت 
خا ن دعوة وزعيم فرقة, وقد لاقى الامرين من معارضة الفقهاء 
ومتاهضتهم 4 زهجت دولتهم سياسة اخرى من تقريب من قبل 
دعوتهم وإبعاد الذقهاء عن مراكز المسؤولية ومن ثم صار أالفقه 
الساذج, أكبره وأصغرهء و ينفق لديهم» بل صار ددعر ص لمناوأتهم 
والتثريب عليه وعلى رجاله, وما قضية إحراق كاب الدقه المالكي 

وأمهات دواوينه بخافية عمن له اطلاع على تاريخهم (1) . 

وقصدذا بالفقه الساذج الفقه اأمجرد من الادلة ومدارك 
حنيفة له بذاك في تابه 8 الاكبر وبأصغره علم الشروع . 
فإن ألمو حدين ا بالدعوة لمذهب الاشعري ٠‏ ُي العقائد وروجوا 
أل وائتة نتقدوا ما ڪان عليه المغرب ودولة الى رايطين من الاخذ 
بعقيدة السلف, > وسموهم المجسمين وسموا أنفقسه م الموحدين غي 
مقابل ذلك ذم صاروا ديدع ون إلى الاجتهاد والنظر 0 ي اصول 
الادحكام مدن الكتاب والسنة, وينعون على ا تقليدهم 
والتزامهم اذهب مالك حتى قورطوا ي قضية الاحراق -اكتب ` 
المذهب .التي ألمعنا إليها . A a E‏ 
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ومن الاكيد أن فيه على انهم لم يكونوا يهدفون إلى 
إحلال مذهب الظاهرية محل مذهب مالك ولا انعم كانوا يأخذون 
في انفسهم بهذا المذهب كما قال بذلك غير واحد من الباحثين, 
وقد ابطلنا ذلك بالدليل القاطع في كتابنا النبوغ المغربيء وإنما 
ڪائوا من اصحاب النظر والدليل المتمسكين بالمنطق والبرهان؛ 
ولذلك اخذوا في العقائد بمذهب الاشعري ومالوا في الفقه إلى 
إحياء الاجتهاد . : 


ي 


على هذه الحالة عرفهم اين رشك وڊدافع من أهثمامهم بالعلوم 
النظرية والعقلية اتصلوا بهء إذ كان إماما فيها ومتفردا بين اهل 
عصره بإتقانها ٠‏ وقد حدكنا عبد الوا المراكشي ي كنتابة 
المعجب 38 أو ل آھاء تم بدن الخليمة ډو سف دن عیب اليو مسن 
وصاحينا ابن رشد عد ڊير دن الفيلسوف ابي بكر دن طفيسل» 
وكان و ليو سف» فلم ڪن مذكراد dna A‏ إلا في قضايا 
الفلسفة قرا أصحايها 8 قدم العالم» وڪان أن حيلة دمل .اك 
على تاخيص فلسقة ارسطو وشرح كبي4 على ما هو معروف (1). 
فقد كان يشغل مدوب القضاء 0 يفتي الناس فيما يعرض لهم من 
النوازل التي لا علاقة لها بأحكام المنصب» وهو بمقتضى ذلك 
فقره مالڪي على مذهب اديه وجده ومذهب المغاربة والاندلسيين 
عموماء إذ كانت فزعة الدولة الاجتهادية تلك الى ددا عنها 


1) انظر كتاب المعجب للبراكشي ص ٠.242‏ 
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في اوائل ايام الخلائة الاموية بالاندأس على غيره من المذاهضب 
الادارسة الذين كانوا يأخذون ايضا بهذا المذهب . 

ولعل الطريق_ة التوسعية التى كانوا يفرضون بها وجهة 
فظرهم ھی التي جعلت الفقهاء وصماهير المتمذهبين ينغفرون من 
دعوذهم ويتمسكون باتباع مالك رحمه الله» فإن احب شىء إلى 
الانسان مأ منعا كما يقول الشاعرء وإحراق الكهتب لم يكن قط 
دراسة اسباب الخلاف المذهبي والخلاف العالي» دل كان متمكنا 
مدارك الاثمة؛: فليس من السهل صرنه عما يأخذ به عن حجة 
ودليل من الرواية والسماع, ويشرح هذا الموقف مناقشة جرت دمن 
يو سف دن عبيل المومن وأحد فقعاء أشيلية: ابي دكر دن الحدء 
قيما ڪام صاحب المعجحب عه قال : 
دخلتئها عليه وج-دت بين يديه كتاب ابن يوفس فقال لي ها 
ايا بكر أنا انظر فى هذه الاراء المتشعبة الني احدثت في دين 
الله أرأيتيا ابا بكر المسألة فيها اربعة اقوال او هسة 'قوال او اكثر 
من هذا . فأي هذه الاقوال هو الحق ؟ وايها يجب ان يأخذ به 
المقلد ؟ فانتتحت أبين له ما اشڪل عليه من ذلك. فقال لي 
وقطع ڪلامي : يا ايا بجر لیس إلا هذا واشار إأى المصحف»: 
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او هذا واشار إلى صكتاب سنن ابي دأود» وكان عن بدينة 
او السيف » (1). 

إن قرقعة السلاح قم-م من حسن الاستماع ولذلك ظسل 
الفقهاء على رأيهم ولو كائوا من المقربين الى الدولة كأبى 
دكر هذا وصاحينا ابن رسد دل إننا جد أبن رشد دقوم فحلا 
بتوضيح ما اشكل على الخليفة في كتاب عظيم النفع هو كتابه 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد الذي ذكر فيه اقوال فقهاء الامة 
من الصحابة والتابعين ومجتهدى الائمة مع ديان مسدئك كل من 
الكثاب والسنة والقياس واسياب الخلاف ووجوهة وعلله ومع 
الترجيح واعتماد الصحيح مي النخصوص دععيثك لم يدع لقاكل 5 يقول 
في هذا الباب اعتراضا على هذا المذهب او ذاك واستشكالا لمدرك 

وهكذا أفبيك ابن رشد أنه لم يكن ضالعا مع الموحدين 
فوق المساومةء وانه سواء اطلع على مناةشة الخليفة للفقيه ابن الجد 
الموحدوئ ومن على رأيهم يوردونه على الفقهاء ويطعاون ډه فى 
المذهب» وشرح ما خغي عليهف-م من ذلك والدفاع عن أئة 
الدين وعلياء الملة بعلم وتجرد شام . 

وإذا كنا قد سجلئا عدم نجاح الحملة الموحدية على الفقه 
المالكيء فإنئا لا ننكر تأثر هذا الفقه وحملته على الرغم من 
الاحكام من الكتاب والسنة فإن الفتهاء في هذا المجال قد راجعوا 


1) البعجب للمراكشي ص 279. 
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خطتهم وأخذوا بطريقة وسط بين الاعتماد على أقوال مقلديهم 
( يفتح اللام ) فةط والاجتهاد المطلق: وصاروا يتلمسون مدارك 
الاحكام و.آخذ الاقوال التي تنسب لرجال المذهب من مصدريها 
العظيمين الكئاب والسنة, ويودهونها ووصعحعحو ن مستندها إن م 
يكن ردا على الخصوم فطلباً للاطمئنان حتى لا يتشوف احد الى 
ما وراء ذلك أو تعلق بذهنه شبهة من الشبهات . 

وأزعم ان ابن رشد فضلا عن تأثره كغيره من الفقهاء بهذه 
الروح» كان أيضا متأثرً بثقافته المنطقية ومرانه على الجدلء 
في صقار فته للمذاهب وتخريجه للاقوال» ولعل ذللك هو ما مئعهة من 
أن يكون متعصباً لهذا المذهب او ذاك فإنه يناقش كل خلاف 
روح رياضية فربهةء وإذا رجح فقها على فقه فإنه لا يبدى أي 
قنطع في ذلك كما هي عادة فقهاء المذاهبء والغالب ان يرى 
الخلافات المذهبية فاشئة من يسر الشريمة ومروئة قواعدهاء فيجملك 
تشعر بالاطوئنان اكل المذاهب وتلاشي الخلاف فيما بيئها تلاشي 
الضباب بفعل أشعة الشمس. 

ولا يعنى هذا كنازله عن مالكيته وعدم قيامه دفقه المذهب 
كما يطلب من أحد اقطابهء كلا فإنه اول ما يذكر مذهب إماءه 
ويزيد بذكرَ اقوال أعلامه المشهورين التي خالفوا فيها الإمام 
ومداركها ولا يقول في مسألة من المسائل أنه لا يعرف حكيها 
في المذهب كما يقول ذلك احيانا فيما يتعلي بيعض المذاهب 
الاخرىء» ما يدل على تمكنه من معرفة مذ هه وتصلعة فی فقهه . 
وهو يأخذ على المذهب مخالفته للاصول في بعض المسائل وريما 
يعالل ذلك يعدم يلوغ النص إلى الإمام أو عدم صحته علده. 
وكثيراً ما يلاحظ عالفة المذهب للقواعد التي بني عليها واتخذها 
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اا لالحكم وله في العمل الذى هو اصل من اصول مذهب الامام 
ااغقه. ولعله هو اأذى لخصه فى كتاب بدابة المجتهد عند الكلام 
على جمع الصلاة ورأيه فيه وسطء يقبل ويرد بحسب المقامات (2) . 
فنرى من هذا انه لم يتخل عن مذهب الامام مالك وأنه 
كان يأخذ بفقهه ويلتزم باجتهاده مع ما كان عليه من تساءح 
وسعة أفق؛ واكثر من ذلك أنه لم بحاول ان يجعل له رأيا 
مخالفا لفقهاء المذهب» ويه جد مدرسة جديدة فيه ڪيا فعل جدمة 
أدر كنا ذلك باتع لكلامه , ورأيناه وصرح به في كتابه بداية 
المجتهد: أثناء استعراضه لالخلاف في فجاسة الارواث حين يقول : 
دولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه احد في 
المشهورء وإن كانت مسألة فيها خلافء لقيل أن ما ينتن منها 
ويستقذر يخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر, وبخاصة ما ڪان مها 
رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر» وهو عند اكثر الناس 
تضلة من فصّلات حيوان البحرء وكذاك المساك: وشو فصلة هم 
الحيوان الذى ڍو جد المسك فيك يما يذكره » (8. , 
: وهذه ملاحظة صائية منة وهي حرية أن تكون قولا راجحا ف 
المسألة لولا أنه كما رأينا يتحرج من إحداث قول ام يسبق إليه . 
وبالطبع انتقد ابن رشد المذاهب الاخرى في عدة مسائل 
وااز م اصحادها بمخالفتهم للقو اعد التي أعتيددو ها كلما وقعت متهم 
هذه المخالعة وهو يعثني بذ كر مهب الظاهرية ولا يذكر إمامه 


1) ذكره في بداية المجتهد ج لاص 2.102 
8) البداية ج ل ص 174. 
8) البداية ج ل ص 81. 
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داود إلا ليسلا بل يقدُصر على ذكر اين حزم لو ادري ذنئك 
للاعتزاز بأفدلسيته ام للاعتداد بقول العلماء لولا ابن حزم لما ذكر 
داود . والجمهور عنده إنما يعني الائمة الثلاثة مالكا والشافعي 
وابا حنيفة (1) أما الحديث الثابت نهو ما أخر جه البخاري ومسلم (2) 
أو احدهما . ومن الطريف أنه يعتمد كثيراً في الحديث على 
یجو مسلدم وي طر بيقة المغار د الذين عضاو ن مسلما على 
البخاري من ناحية الرواية كما هو معروف . 


وعلى ذكر الحديث فإن تصرفه فيه يدل على الخبرة والمعارة 
بخلاف ما قالوا عنه من أن الدراية افلب عليه من الرواية كبا 
سبى» فتجده يدق في روايات حديث السجود على الجبهة والائف 
حتى يذكر انفراد احدها بذكر الجبهة فقط مؤيد) بذلك مذهب 
مالك ومستدركا على الحافظ ابي عير دن فبك البر الذى اقتصر 
على روايات الحهة والانف معا(8). وكذلك فده يرد على 
ابن عبد البار في تضعيفه لاحد الاحاديث بأنه وارد في صحيح 
مسلم (4). وهذا مع العلم بأن كتاب الاستذكار لابن عبد البسر 
قو مصدره الاول في تحقيق المذاهب و فسبتها إلى اربابها )5( 3 
وقد يبحث فى الحديث الثابث من جهة المعنى اعتبار) بالحديث 


1) البداية ج ل ص 59 . 
2 ) البداية ج ل ص 47 و 61 
8) البداية ج ل ص 139 . 
4) البداية ج ل ص 212 . 
5) البداية ج ل ص 88 . 
6) البداية ج ل ص 181. 
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والامثا.ة على مشاركته في علم الحديث واخذه به غير هذه 
كثيرة فلا نطيل بها . ١‏ 1 
الترجيح والاختيار للاقوال والمذاهب وبناء الفقه على النظر العلبي 
الصحيح وذلك كما في تعقييه على اختلاف الفقهاء ه ی اتراو 
العادة الشهرية مع الحمل عند النساء حيث قال : ٠‏ وسبب اختلانهم 
في ذلك عسر الوقوف ع على ذلك 1 0 00 فإنه 
اا وافرة والحنيق صغيراً: 1 امكن أ ن يكون حمل 
ی حمل ۶ی ما حکاه قراط وجاليئنوس وسائر الاطب عأء إلي 
ه (1)» وكتمليله لاختلانهم في نجاسة عظام الميتة وشعرها بأن 
مرجعه إأى فقد الحس والنيو فمن قال ببقائهيا فيهما آم يحكم 
بالنجاسة (2)» وكرده على قول الخليل بن احمد في الشفق بأنه 
لعشت بالقياس والتجربة (8)» وكقوله في مسألة ا دفن 
الميت أن ذالك ٠‏ ي غور ر المرضى بأمراض مخصوصة ل ليد قال 
وهكذا أفادنا الحكم. وكلمة ا أي الموتى بالسكتة القلبية. 
ومسائله من هذا الباب كليرة وتقدم منها قوله في نجاسة 
الارواث: ومن الجدير بالذكر أنه يرى العمل بالحساب لاثبات 


1) البداية ج ل ص 55 . 
2) البداية ج ل ص 78. 
8) البداية ج ل ص 96 . 
4) البداية ج ل ص 284. 
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اعبار التجرية فيمأ سبيله التجربة والرجوع إلى الاخبار في ذلك, 
وآورد حديث صوموا لرؤية العلال وافطروا لرؤيته فإن فم عليڪم 
فاقدروا له. وقال إن الجمهور اول قوله فاقدروا له بما ورد في 
رواية اخرى «أكملوا العدة ثلاثينء وغيرهم يقول إن معنى التقدير 
له هو عده بالحساب (1) . 

واحسب أن هذه النظرة القصيرة قد امطتنا من سمات فقه 
الرجل ما يجعلنا على عام بعلو مكانته بين الفقهاء وأنه صاحب 
نظر واستدلال إلى كونه صاحب نقد وروايةء وأنه ينحو منحى 
التيسير والتسهيل اخذ) بمبدأ الشريعة السرحة فى نمي الحصرج 
وترك التشديد وأنه إن لم يكن صاحب مدرسة في الفقهء فإنيا 
ذلك لتحرجه من أن يزيد في طين الخلاف بلة وإلا نهو قادر 
على ان يجتهد كاجتهاد 0 في دائرة المذهب» واجتهاد غيره 

من الفقهاء الكبارء وتركه لذلك مما يدل على قوة تدينه وشدة 

تمسكةه باتباع السلف والقدوة الحسنة . 

وذلك كله مع سعة الصدر وعدم التنطع كما نبهنا عليه 
سابقا . ويعجينى كلامه ثم مناقشة مذهب من يقول بكفقر تارك 
الصلاة اعتماد) على ظاهر الاحاديث الواردة في ذلك. فهو يخرجها 
على ان المراد من يثركها E‏ ا ومع ذلك فهو 
لا یری قتله ڪغرا ولا حداء لانه لا يحل دمه إلا بإحدى الثلاث 
المنصوص عليها في الشرع؛ وهذه ليست منها. واما مجرد الترك 
فلا يكون ماحبه ڪافر) إلا على مذهب من يكفر بالذنوب 
يعني المعتزدةء وهو قول لا يأخذ به اهل السنة. وهذه خلاصة 
كلاءه. ولول طوله لنقلتها فلينظر في محله (2) . 


1( البداية ج ل ص 91 
8) البداية ج ل ص 226. 
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ممع هذه اللمحة عن فقه ابن رشد وكقافته القانونية: ينبح 
هذا الغرض وهما: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال» والكشف عن مناهح الادلة في عقائد الملة, اشهر من 
أن يعرف ڊھماء وغليهيا وعلى كتابهة د ثهافت التهافت » قاميت 
بين أغراض الفاسفة والدين؛ ورد على القائلين بتناقضهما واثبت 
فكرا وعملا بسيرته التي لا يتطرق إليه.ا الشك أن الفياسوف 
يدكن أن يكون مؤمنا صادقا ومتمسكا بقواعد ديه لحد ان 
دصور قدوة فيه ٠.‏ 

وهذا المقصد الذي انعم درسا وقئل. بحا ليس من ذوع 
ڪلمتنا هذه . ولكنه ينطوي على موقف فعتبره من ذنمة الكلام 
على فقه ابن رشد وإمامته الدينية وهو معارضته لدعوة الموحدين 
في اتجاهها العقدي كمعار ضته لها في اتجاهها الفقهي: وهب 
ان فشير له باختصار ثوفية لدحق الموضوع . 

والحقيقة أنه ليس معارضة بمعنى الكلمة؛ ولكنه بؤول إليهاء 
فإن التصدي للرد على ا الي ونقد ڪتابه التعايت يم ما كان 
له من مقام عظيم في نفو س الموحدين واعتباره الاذن لزعيمهم 
المهعدي دن ذومرت بالقيام على المرابطين مع م ددعي له دن 
القراءة عليه والاخل عنه لا يدكن ان بعد إلا استمرار للحرب 

هذا من جهة» ومن جهة اخرى إن نقد ابن رشد للاشاعرة 
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في . قضية المتشابه ودايل الوجود وغيرهما ومذهبهم هو مهب 
الموحدين في العقيدة على ما قدمناه دعوا إليه وألزموا الناس 
به وحاربوا المرابطين عليه هو ايضا من المجازفة في الخلاف 
على الدولة ويعتبر شجاعة أدبية يقل لها النظير في عصره. 

ولعل ذلك مما وطد يويك العلمية: ورفع مقامه الديني عند 
الناس» وإن كان من الوجهة السياسية لا بد ان يخلف أثرا في 
فوس الدولة؛ وبحسب له فى الخالفات التي اخذت عليه عند امتحانه. 

المعم أن الرجل كان يوجه ولا يوجه. وكان إماما في 
الفقه كما كان إماما في الفلسفة, وإذا قلنا إماما في الفقه فإن 
ذلك يعني إمانا في الدين» لان الفقه في الاسلام من الدين, 
وكانت له عيرة على الحكمة والشريعة معا هي التى جعلته طول 
حياته يقف موقف الدفاع عنهما وذلك هو سر عظمته رحم4 الله . 
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| لعمل 


هذه القاعدة المحكمة 2 مدهب 
الامام مالك 


عرف مذهب الامام مالك بالوسطية بين الحرفيين المتمسكين 
بظاهر النصوص؛ وأصحاب الرأي الذين لم يكن للنقل ولا للنص 
عندهم أهمية كبيرة. وهذا المنحى في التفقه والاجتهاد يدل على 
حصافة فكر وبعد فظرء عرفهما المتقدمون للامام مالك وأقروا له 
بعماء ويعرفعما المتأخرون له ويقرون له بهماء حتى اننا لنجد 
أتباع المذاهب الاخرى في فجر النعضة ومطلع هذا القرن» عند 
تدوين الفقه ووضع سجلات الاحكام يفزعون الى الاخذ بمذهبه 
في عدة مسائل يعتبر فيها المخرج من الضيق والحل للمشكلء 
بحكم ما فرضه التطور من أقضية وأوضاع:؛ بل افنا لنجد رجال 
القانون والمشرعين حتى من غير المسامين ينوهون بأصالة المدرك 
الاجتهادي في الفقه المالكي ويعتمدونه في كثير من الاحكام . 

وهناك كلمة اشتهرت بين فقعائنا وكثيرا ما يرددونها في 
سياق الحديث عن سماحة هذا المذهب ويسرهء وهي قولهم : 
١‏ مذهب مالك أوسع من مصر والشام والعراقء الا في النكاح 
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والعتق والطلاق» . واذا كان لنا ان ففسر هذه الكلية حسب ما 
تدل عليه من مقارنة بين المذاهبء فافنا فرى أذها تومىء ‏ فيما 
يبدو الى مذهب الامام الاوزاع يلقم ومذهب الامام الشافعي 
(مصر) ولمذهب أبي حنيفة ( العراق ) . ثم هي فيما استثنته من 
الابواب الثلاثة: لا تعنى ضيق المذهب المالكي بقدر ما تعنى أخذه 
بالاحتياط في هذه الابواب وتحریه لدا فيما يتعلق بقضايا 
الزوجية وحرية الرقيق فهو على كل حال وفي هذه الابواب أيضاء 
أوفق المذاهب وأكثرها اعتبارا لمصلحة الجماعات والافراد . 

ولا فشك في أنه مدين بذاك لمرونة قواعده, وعدم تقيده 
الا بيا يحعقق مقصد الشريءة الغراء من درء المفاسد وجلب المصالح» 
فهو اذا اشتبه الامر بحكم العقل في النقل ليصل الى مراد الشارع, 
وربما خالف النقل اذا كان هناك ها يعارضه من واقع لا يصح 
قجاهلهء والنقل غير متواقر. ومن هنا جاءت قاعدة العمل المحكية 
في اليذهب على نطاق الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهبي كما 
سئرى فيما بعد وملى ما نقل عن أبي محمد . صااح عاام فاس. 
الشهير > فان هذه القاعدة تفي بعد لس مباشرة في ترتيب الادلة 
التي بني عليها الامام مالك مذهبه» ولكن ذلك فيما اذا لم تكن 
السئنة من خبر اا والعمل على خلاتها فانه حينئل .يقدمه على 
دليل السنة, وا بعد دليل اكاب في الترقيب» أي أنه يقارضها. 
وبحل علها. ا بالعمل هنا عمل أهل المدينة كماءلا يخفى 

ولا لقاء الاضواء على هذه القاعدة والتعريف يعمل أهل المدينة, 
ننقل ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية في صحة أصول مذهب أهل 
المدينة, فانه أشبع المسألة بحثا a‏ وهو مع ذلك غير مته 
بالتحير او التعصب للمذهب لانه ليس من أثبامه . 


۴ 
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قال رحية الله : 


دمذهب أهل المدينة النبويةء دار السئة, ودار العجرة: ودار 
النصرة اذ فيها سن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم سنن الاسلام 
وشرائعة. واليها هاجر المعاجرون الى الله ورسولهء وها كان 
الانصار (الذين قبوأوا الدار والايمان من قبلهم) . . . مذهبهم في 
زەن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الاسلامية 

وهذه الاعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة التي 
قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ااحديث الصحيح من 
وجوه : « خير القرون القرن الذي بعت قرم ثم الذين يأونه 0 
كم الذين يلونهم . 

ودعد ان سط في الكلام على هذا الحديث من حيث 
الرواية والدراية قال : 

دوفي القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان مذهب آهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن: فائهم 
كانوا يتأسون بأثر رسول الله صل الله عليه وسلم أكثر من سائر 
الأمصارء وڪان غير هم من اهل الامصار .دونهم في العلم بالسنة 
وان افتقار العلماء وعقاصد العباد اكثر من افتقار اهل المديئة: 
حيث كانوا اغنى من غيرهم عن ذلك كله بما كان عندهم من 
الاثار النبوية التي يفتقر الى العلم بها واتباعها ڪل احد . 
مدينة من المدائكن حجة يحب اثشباعها؛ء فير المدينة , لا فى تلك 
الاءصار ولا قيما بعدهاء لا إجماع اهل مكة ولا الشام ولا العراقء 
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ولا غير ذلك من امصار المسامين» واما المديئة فقد تكلم الناس في 
اجماع اهلهاء واشتهر عن مالك واصحابه ان اب#اع اهلها حجةء وان 
كان بقية الائمة ينازعونهم في 5 
فى تلك الاعصار المففلة واما بعد ذلك فقد اتفق الئاس على اناججماع 
اهلها ليس ڊحجة إذ كان في غيرها من العاماء ما لم يكن فيها » . 


وبعد كلام طويل عاد الى أصل المسألة فقال : 

والتحقيق في مسألة اجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق 
عليه بين المساعينء: ومنه ما هو قول #هور أثمة المسامين» ومنه ما لا 
يقول ده الا دعصم » وذلك أن اماع أهل المدينة على أربع مرائب: 


الاو لی : 

ما يدري مجرى, النقل عن النبي صلى الله وسلم» مدل 
نقلهم لمقدار الصاع والمد وكترك صدقة الخضراوات؛ والاحياس, 
فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء . أما الشافعي وأحمد وأصحابهما 
معذا < عندهم بلا نراع, ڪيا هو حح عند مالك وذلك مل هب 
أب حنيفة واصحابه. قال ابو ووسف 55 وهو اجل أصحاب ابي حئيفة 
واول من لقب قاضي القصاة - لما اجتمع ومالك وسأله عن هذه 
المسائل واجابه مالك بنقل اهل المدينة المتوا'ئرء فرجع ابو يوسف 
الى قولهء وقال: لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. 


المرتبة الثافية : 


العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان دن عفان فهذا حدة 
فى مذهب مالك وغو المخصوص عن الشافعي. قال في رواية ڍو فس 
ابن عبد الاعلى: اذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تنوقف 
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في قلبك ريبا أنه الحق؛ وكذا ظاهر مذهب أحمد آن ما سنه الخلفاء 
الراشدون نهو حجة يجب اتباءعها.. والمحكي عن أي حليفة 
يقتضى أن قول الخلفاء الراشدين حجةء وما يعلم بأهل المدينة 
ممل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول صلى 
الله عليه وسام 

إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين, جهل 
أيهما ا رجح' و وأحدها يعمل به أهل المدينةء ففية نزاعء فمذهب مالك 
والشافعي أنه در جح يعمل أهل الأدينة, > ومذهب أبي حنيعة لا يرجح 
بل أهل البدينة. :ولاصحاب اعمد وَجِفان أحدهها - وهو قول 
القاضي ابي يعلى واڊبن عقيل ۔ أنه لا هر جح؛ والثافي وهو قول ابن 
الخطاب وغيره: 1 يرجح ډه قبل: : هذا شو المخنصوص عن أحد. ٠‏ ومن 
كلاه قال إذا رأ ی اهل المدينة حدينا وعملوا به نهو الغاية. وكان 
يفتي على مذهب عد المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق .. 
وكان يڪره أن يرد على أهل المدينة ع يرد على اهل الرأى 1 
ويقول لك م اتبعوا الاثار 

هذه مذاهب جمهور الائمة ثوائق مذهب مالك م ي الترجوح 
لأقوال أهل المدينة . 
حك المرتبة الرابعة: 


ي العمل المتأخر بالمدينة. فهذا هل هو حجة شرعية يجب 
اتباعه . ا فالذي عليه أثمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. هذا 
مذهب الشافمي وأاحمكد وأبي حنيفة وغيرهم. وهو قول المحققين 
من أصحاب مالك. كما ذڪر ذلك القاضي عبد الو هاب في كمابه 
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أصول الفقهء وغيره. ذكر ان هذا ليس اجماعا ولا حجة عند المحققين 
من أصحاب مالك وردما وعله حوة دعص اهل المغرب من أصحابه. 

قلت : وأم ار في كلام ماللك ما و جب جعل هذا حجة» 
وهو في الموطاً ائما يذكر الأجمع عليه عند هم» وهو يحكي مذهبهم» 
وثارة وقول الذى أم يزل عليه اهل العام ببلدناء ديصير الى الاجماع 
القديم» وقارة لا يذكر شيئاء ولو كان مالك يمتقد ان العمل 
المتأخر حجة يجب على جميع الامة اتباعها وان خالفت الخصوص, 
أوجب عليه ان يلزم الناس يلك حل الامكان: كما وجب عليه 
ان يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيها وبالاجماع 
وقد عرض عليه الرشيد او غيره ان يحمل الئاس على موطأه فامتنع 
من ذلك وقال : ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا 
في الامصار وانما جمعت علم آهل بلدي او كما قال . 
الائمة علم بذاك ان قولهم اصح اقوال اهل الامصار رواية ورأياء 
وائه تارة ڪون حجة قاطعة, وتارة يكون حجة قويةء وتارة مرجحا 
للدليل» اذ ليست هذه الخاصية لشىء من امصار المسلمين (1) . 

انتعى كلام شيخ الاسلام باختصار كثير اعتبارً پيا هو 
من صميم الموضوع لا غير. ومن غير العسير ان فستخرج منه 
الحقائق التالية : 

1 ان مذهب اهل المدينة على عهد الصحادة والتابعين 
وتابعيهم هو اصح مذاهب اهل الامصار الاسلامية في الاصول والفروع. 


1) رسالة صحة أصول مذهب آهل السنة لشيخ الاسلام 'بن تيمية . طبعة 
مصر . صفحات : 17 20 2 98 926 97 28 . 
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8 أنه لم يقل أحد بحجية مذهب أهل عصر من الامصارء كما 
قال جهو ر الائمة بحجية مذهب اهل المدينة وان اختلفوا في بعضة. 

3 5 ان مهب اهل المدينة على اربع مرائب» حدة باتفاق, 
وحدة قو ية وححة مرجحة لادليلء واأرابعة حجة عند بعص اهل 
المغرب من أاصحاده . 

ونبادر فنسجل ما يتضمئه هذا الكلام من ان الاخذ بعمل 
اهل المدينة ليس خاصا بالامام مالك, بل ان غيره من الائية قد 
اخذ به ايضا او بما ثبت عنده منه على الاقل. ثم نلفت النظر الى 
أن ما قاله شيخ الاسلام أبن ثيمية ذي مهب اهل المدينة على 
مهد الصحابة والتابعين وتابعيهم دن أنه اصح مذاهب اهل الامصار 
باطلاق» يستلزم ان مذهب مالك اصح المذاهبء وذعني ما قال به 
هو لا اصحابه الذين انوا من بعذهء وذلك لانىك رحمه الله ڪان من 
هذا اأجيلء جيل ابع التابعين باتفاق, وان قيل اذه من التابعيئ: 
ولكنه لا يصح. وعلى ڪل حال فما اخحف به من عمل اهل المديئة 
انما كان من مذهب الجيل الذي حكم شيخ الاسلام بأفه اصح 
مذاهب اهل الامصار. وبعد هذا ذلاحظط على شيخ الاسلام أنه يعبر 
كثيراً ياجماع اهل المدينة وال قصود هو مذهبهم وعملهم E‏ 
ولعله تأثر بأقوال اهل المذاهب المعارضة لمالك في اخذه بعمل 
اهل المدينة: فان كثيرا منهم زعموا ان مالكا يعتبره اجماعاء بل 
ان دعصم نسب اليه انه #رى اتفاق الفقهاء السيعة بالمدينة احماعاء 
عند غيرهء وهو دليل مستقل يأني بعد دليلى الحكتاب والسنة, 
فيجب التئييه لذللك وحمل كلام الشيخ ابن ثيمية كلا عبر 
باجماع اهل المديئة على مذهبهم وعملهم لا اقل ولا أكثر . 


12D 


هذا والذي تقرر عند المالكية ان عمل اهل المدينة اما ان 


ي 
وكون امرا نو يخالفهم فيه احدء فهذا دجة عند الجميع وهو المرتبة 
الاولى في كلام أبن تيمية: ويتعين ان يح٬ل‏ على ما ثبت من 
طريق النقلء وهو الذي رجع اليه أبو يوسف لما ناظره مالك وقال 
لو زأى هذا صاحبي ) يعني اا حنيفة ) لرجع اليه. واما ان يكون 
مما اجمءق | عليه ولكن يوجد من يخالفهم فيه فهذا حح عندهم 
يقدم على خبر الواحدد لانه اقوى مهف ڊحڪم اذه كالمتواتر, وقد 
قال ربيعة : رواية الف خير من رواية واحد» وقد فقل مالك في 
موطثه اجماع أهل المدينة على نيف واربعين مسألة (1) . واما ان 
يكون اجتهادا منهم واستدلالاء فهذا اختلفت فيه كلية فتهائم 
ثيمية في المرئية الرابعة ‏ 

. وفلمح هنا الى رأي لنا في تقديم مالك لعمل اهل المدينة 
على الخير الصحيح الذي دروي عن طريق الأحادء مانا ذری اذه 
ذهاب منه الى وجوب النظر في متن الحديث كما ذنظر في السندء 
وان متن الحديث إذا وجد ما يعارضّه من اصول وحقائق ابت 
مسلمةء وكان من رواية الاحاد, اي مما ام يتوائر ويعلم بالضرورة 
أنه من الدين وعمل السلف فاذه يمكن ان دو ضع مو ضع البحث 
ويتوقف العمل به الى ان يبت فيه من طرف أهل العلمء لا سيما 
مع اجماع علماء الحديث على ان الحكم بالصحة أو العف على 
حديث ماء انما هو بحسب غلية الظن وما تعطيه القواعد, والا فقد 
يكون الصحيح هو الضعيف والعكس بالعكسء ومما يستأفس به لهذا 


4 الفصكر السامي ج 2 طبع قوئىس ٠‏ ص 6 . 
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الرأي ما روى عن ادن المعذل اڏه قال : سمعت أنسانا ال ابن 
الماجشون : لم روم الحديث ثم ثر كتيوه 8 فقال : ليعلم اما 
على علم ڌر كناه ولا يخهى ان ڪديرا من الباعشن المعاصرين 
مستشرقين وغير هم؛ قل لاحظوا على علماء الحديث انهم لم يتنا ولوا 
ما رأيناه فى اعد العمل هذه وتقديم مالك لها على الخبر الصحيح 
من رواية الاحاد بمو جیه صعحيداء فاه يكون محاولة اولى وسايقة 
هامة في هذا الباب يمكن الرجوع اليها والاعتماد عليها . 

ونكتفي بهذا القدر في الكلام على عمل اهل المديئة الذي 
التي دي عليها ممهيه واجتهاده, و فو اجتهاد مطلق كيا لا فحتاج 
التي تأثر اهلها من اتباع مذهب مالك بنظريته هذه نجعلوا من 
العمل مندهم اصلا من اصول الفقه وقاعدة يرجع اليها عند الاجتهاد, 
ولڪن على صعيدك المذهب» وهذه الامصار هي افريقيا والمغرب 
والاندلس. نهو غير معروف ي المشرق أو فور معمول د4 عند 
فتهاء الماتلكية من اهاه 3 


واصله أن يحكم احد ااقغاة او يفني احد المفتين ممن ثبتت عدالته 
ونزاهته مع العلم والمعزفةء بقول من أقوال عاماء المذهب وان كان 
خعيفا أو مهجوراء لان هذا المفتى او ذلك القاضي ما اختار هذا القول 
إلا لاعتبار خاص كاعتبار ظر وف القضية وأحوال المتداعين والمستفتين 
وما يرجع الى عوائدهم وأعرافهم؛ فوجد ان ذلك القول اكثر افطباقا 
وأشّد ملاءمة للمسألة مما عذاهة وان كان غير قوی ولا مشهور 


وحدة الققهاء ٠‏ هذا الياب قول عجر بدن عبد العزيئ: 5تحدث 


يي 
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للناس أقضية بقدر ما احدثوا من الغجورء ممع ما افصاف الى 
ذلك من فائدة رفع الخلاف في المسألة التي جرى بها العمل والتي 
يكون فيها قولان أو أقوال متعددة في المذهبء اذ أن حكم 
الحاكم يرفع الألاف على ما هو معروف 5 1 

ولڪن لادد للعمل من ان تتوفر فيه شروط جمعها العلامة 
سيدي محمد نون بقوله : 


والشرط في عملئا بالعمل ثبوتنه عن قدوة مؤهل 
معرفة الزمان والمكان وجود موجب الى الاوان 
فالشرط الاول ان يعرف من حكم أو أفتى به هل هو من 
آهل العلم وقضاة العدل ام لا؟ والشرط ان يعرف الزمان والمكان 
اللذان عمل به فيعماء ولذلك يقال هذا من عمل أهل قرطبة مثال 
أو عمل أفريقية أي القيروان ونحوها . 
والشرط الثالث : ان يتكرر موجبه؛ فاذا انتفى فلا عمل 
عليه لان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. 
وعلى كل حال فهو فسحة من فسح الشريعة الاسلامية التي 
قدل على مزيد استعدادها للتطور وصلاحيثها لكل زمان ومكان 
وقابليتها للتجديد والاجتهاد» ولكن مع مراعاة الشروط المذكورة 
فاذا شف عنها فاصطبغ بصبغة الغرض والشهوة» فان العلماء يردونه 
ولا يقبلونه ويكونون جميعا إلبا عليه . 
ثم هذا العمل قسمان : عمل عام وهو الذي لا ينقد ببلد دون 
آخرء وافما تواطأ عليه فقهاء الامصار في افريقية والمغرب والاندلس, 
ويعرف من كتبهم وفتاويهم» وهذا قد اعتئى بجمعه ونظمه العلامة 
ابو عبد الله محمد ابى القاسم الفيلالي» ثم شرح ذلك النظم 
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بشرح مشيد ٠.‏ وهو مشهور مطبوع طبع حجر بفاس» ويعرف دون 
الطلبة بالعمل المطلق . 

وعمل خاص مقيد باقليم مدين أو مديلة معروفة كسيل اهل 
فاس» وهو الذي ذكره العلامة أبو الحسن على بن قاسم الزقاق 
في لاميته ڊةو له: 


وفي البلدة الغراء فاس؛ وربنا يقى أهلها من كل بأس تفضلا 
جرى عمل باللائي تأني كماجرى2 بأندلس بالبعض منها فأصلا 
لما قد فشا من قبح حال وحيلة فيخسا الذي للغى يبغي توصلا 


فأشار الى ان العلة في الحكم بالميل هو تغادي احتيال 
المتداعين وما يتخذونه من وسائل للوصول الى أغراضهم وان 
كانت باطلة . وذلك كما في عدة المطلقة الني هي ثلاثة قروء 
فجرى العمل بجعلها ثلاثة اشهر, لان كثيرا من المطلقات يستعجلن 
الزواج فيدعين انقضاء القروء الثلاثةء فعوملن بنقيض قصدهن وام 
بحكم لهن بانقضاء العدة الا بعد مرور ثلاثة أشهر على طلاقعن 
إذ كان الغالب على أكثر النساء ان بحضن مرة في الشعر, 
فجمع بين اصل العدة والاحتياط لمراد الشرع في هذا العمل . 

والزقاق وان كل اول من جمع مسائل عمل آهل فاس, 
الا انه لم يذكر منها الا ثمان عشرة مسألةء وقد تصدى بعده 
أجمعها العلامة سيدي عبد الرحمئ الفاسي ونظمها في رجز يعرف 
بالعمل الفاسي» وانعاها الى نحو ثلاثيائة مسألة» واشار الى ما 
ذكره الزقاق منها بقوله : 


وک في اللامية الزقاق منها ثمان مشرة تساق 
وقد شرح نظمه هذا بشرح هام؛ كما شرحه العلامة أبو القاسم 
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العميريء والعلاء_ة سودي المقد دي الوزاني» > ووالدنا سیډی عمد 
الصمد رحمقم الله دميعاء وشر دا الوزاذي والوالد مطبوعان» الأول 
دف.اس والماني دمص-ر . 
وللعلماء على دعص مسال العمل اعتراض أصعف مس تند مها 

وقد كرب في ذلك اأعلامة أبو العياس أحيد دن عبد العزيز الهلالي 
في شرحه على المختصر الخليلي فذاكة جامعة بحسن الاطلاع 
عليهاء ولاكن ذلك لم يمع ان يتور العمل والحكم .يهذه المسائل 
حنى صار من التقاليد المعروفة ان ظهير السلطان في المغرب. 
اي المنشور الذي يتولى القاضصى بموجبه ويسند اليه الفصل بين 
الخصوم؛ ينص على وجوب الحكم بما فو المشهور دي ملقب 
مالك أو ما جرى بك العمل ومدونة الاحوال الشخصية التي صدرث 
في الععد الجديد تَأَخذْ بهذه المسائل ولا نخالفها الا فى القليل منها. 
أصيلة KES‏ في ڪدير من الاحوال والنوازل» وعلماء المذاهب 
الاخر ى ان كانذوا دم يعرفوا منها الا عمل اهل المدينة. فان 
عاماء المالكية قد طردوا قاعدة العمل» و خصوصا في بلاد المغرب» 
تطبقوها كما رأينا في الكثير من مسائل القضاء والفتوى» حتى صارت 
عند هم م ڌکون ع جانيا من فقه المعاملات خصصوة بالتأليف. ولقد كنت 
مرة ة الذاكر مع البروفسور ميو وكان قد رجع من مؤتمر القانون 
الدولى الذي عقد بلاهاي؛ فقال لى: ى: أتدري اننا قررئا فى المؤتمر 
اعتبار ت الاسلامي 0 1١‏ وليا من مصادر القانون الدولى ؟ 
وقال لى أيضا: : ان الفقه المالكيء ولاسيما فى المغربء قد يلغ الى 
الذورة من الاصالة والشمول. 

: وافكم في المغرب بمسائل العمل قد برهنتم على تفتحكم 
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وحلاتم مشاكل عويصة كما في مسألة دیع الصفقة التي اى 57 

في أوربا ما نعاني» فكم من م شاهقة أصبحت عرضة ا 
5 يستبد بها احد الشركاء ولا يمكن للباقي من ملاكها ان يفعلوا 
شيعا . . ولايد آنا ستأخدذ بمسألة بيع ال في يوم ما فهذة نظرة 
رجل من رجال القانون الاجافب الى مسألة العمل تدل على قيمتها 
التشريعية العظيمة والحق ما شهدت به. 


وقبل ختم هذه الكلمة أحب أن أشير الى ما سبق لي 
ذكره قبل سطور» وهو أن علمائنا طبقوا قاعدة العمل في مسائل 
القضاء والفتوىء وصارت عندهم تكون جانبا من فقه المعاملات 
وانا أؤكد هذا الكلام واقصد انهم ام يتجاوزوا بها هذه الدائرة 
الى دائرة فقه العبادات كما في قاعدة عمل اهل المدينة عند 
الامام مالك. فهو فرق لا بد ان يلاحظ بين العملين . 


وبالا ۾ التوفيق 
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قل يما 3 حل يشا 


يقول الله تبارك وتعائى ( ولتكن ملكم أمة يدءون الى 
الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : بقول تعالى ولتكن منكم 
أمة منتصية للقيام بأمر الله في الدعوة الى الخير والامر بالمعروف 
والنعي عن المنكر وأوامئك هم المفلحون» قال الضحاك هم خاصة 
الصحابة وخاصة الرواة يعنى المجاهدين والعلماء. وقال أبو جعفر 
الباقر : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنكن منكم أمة 
يدعون الى الخير ثم قال : « الخير اتباع القران وسنتي » رواه 
ابن مردويه. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه 
الامة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد 
فرد من الامة بحسبه. كما ثبت في صحيح عسلم عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده إن لم يستطع فبلسائه فان م يستطع فيقلبهء وذلك 
مع الايمان» وفي رواية « وئيس وراء ذلك من الايمان حبة 
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من هذه الأبة الكريمة كان منطلق الدعاة الى الله في 
الاسلام » منذ فجر الاسلام, إنها أوجبت الدعوة على الامة؛ على 
الو هلين مذها العار فين دما تكون الدعوة إأيه وهو الكتاب والسد 0 
فام يسمهم إلا القيام بهذا الواجب لانه في حقهم بمثابة الصلاة 
والصيام وغيرهما عن الفروضء وإن فرطوا بفيه. ڪانوا أثمين هم 
وسائر الامة على قاعدة الفرض الكفائي» يأثمون هم أعدم قيامهم 
بهذا الواجب وبأثم سائر الامة لانهم يقعون في المخالفات يسبب 
عدم الامو والنهي» » إلا من استنكر ذلك بقلبه واحتمى منه» وهو 
أضعك الايمان ٠.‏ 

وما أحسن ها فسر به ابن كثير مقاصد الآية: فالمراد هو 
فوضى. وريما اثقلب الخال فوقع الامر بالمثكر والنعي عن العروف 
كما نشاهد ذلك في كثير من الاحوال . ' 

ثم الدعوة لا تكون لكل ما ينعق به الناعقون؛ ويتبجح به 
المتبجحون: ولو سوه بأسماء مغرية ونسيوه الى من دز عمو نهم 
قادة الفكر في العالم » فالعالم لم بزل في الضلال وإنما أنقذته 
دعوات الانبياء والدر سلين» ولذلك دين ا ما تكون الدعوة 
إليه يبحديث ابن مردوية, وهو الكتاب والسلة, ونين كذلك الدماة 
بقول الضحاك : هم خاصة الصحابة, يعني في العهد الأول وخاصة 
الرواة بعلي فيما بعده من العهود, 0 المعسر فبين المزاد بهم 
وصعت الامر 5 اا ا هم الذين يقائلون لون 
كلءة الله هي العليا وهم أشرف الدعاة وأول من يدخل في عداد 
هذه الاية ال لني آمر الذه عز وجل بقيامها ويدخل فيهم بالاولوية 
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المدافعون عن الارض المغتصبة من أراضي المسلمين؛ والعلياء هم 
العارفون بالكتاب والسنة والمنكر والمعروف n‏ ما نص 
عليه الايات الحكريية والاحاديث الشريفة.لاكل من هب ودب 
وزم أنه من العلماء فربما جعل البدعة سنة والسئة بدعة !. . . 
إلى هذه الاية المؤسسة المشرعة للدعوة, هناك آية أخرى 
مكيفة وموجهة لهاء وهي قوله عر وجل أنبيه علية الصلاة والسلام: 
) ادع الى سبيل ردك بالحكمة والموعئلة الحسئة وجادلهم بالتي 
هي أجسن) قال القرطبي :هذه الآية نزلت بمكة في وقت الامر 
بدهادنة قريش» وأمره أن يدعو الى دين الله وشرعه بلطف وليئن 
دون مخاشبة وتعنيف» وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون الى يوم 
القيامة. حي محكڪة في جهة العصاة من الموحدين, ومنسوخة 
بالقتال في حق الكافرين وقد قيل : إن من أمكلت معه هذه 
الاحوال من الكفار ورجي ادمانه بها دون قتال فهي فيه محكمة: والله 
أعلم؛ وقال ابن كثير : يقول تعالى: آمرا. رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم أن يدمو الخلق الى الله بالحكمة؛ قال أبن جرير وهو 
ما أنزله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة أي ډیا فيه 
من اازواجر والوقائع بالناس؛ ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى, 
وجدال فليكن ډالو جه الحسن ڊرفق ولين وحسن خطاب كقوله 
تعالى ( ولا تجادلوا أهل , الكتاب إلا بالتي هي إحسن إلا الذين 
ظلموا منهم) الآية تأمره تعالى بلين الجانب كما أمر موسى وهارون 
عليهيا السلام حين يعكهما إلى فرءون في قوله : ( فقولا ai‏ قولا 
ليلا لعله يتذكر أو يخشى ) . ١‏ 
. : : هذا دستور الدعوة في الاسلام, مأخوذ) من القرآن الكري 
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وهو مما ينطبق عليه قوله تعالى : (وأو كان مئ عند غير الله, 
المسلمين به هو الذي يشيع بينهم الفر قة, فاهيك بعشل الدعوة 
وعدم ايتائها ثمراتها الءطلوية واقد شهدنا أحد الدماة الكبار الى 
التوحهد وكان عليه جلال ووقارء والمظهر كما لا يخفى له تأثير 
بليغ في النفوس» ومع ذاك رأينا الناس يتحامونه ويشيرون اليه 
بما ينفر من لانه ام يكن يأخذ بهذا الادب القرآني > ويواجه الناس 
دأ يكرهون» فيبداً وينثهي بتشكير هم» لا يقول هذا شرك بل يقول 
ا مشر کون ويا أسفي على ما ضاع معة من علم ورواية وسيب 
دمشدل ده و غلظتهء و شهدا داعية حر ڪان ذا وجاهة ونقوذ والئاس 
عادة لا يميلأون الى من كان كذلك. ولكن القضية معه كانت 
معكوسة: فقد أقبل الناس عليه إقبالا شديداً. خاصتهم وعامتهم حتى 
العلماء و شيخ الجماعة إذ ذلك كانوا يحصضرون مجلسة: وكان يدعو 
الى التوحيد وألى السئة, ويقول ڪل ما كان يقوله سابقه : إلا 
أن الاسلوب يختلف مع مزيد علم هذا على ذلك: وعن هذا الشيخ 
ودعوته الني كانت على النهح أالقرآفي المذكورء انتشر توحيد 
الربدوبية في المغريء» فڪف كدير من الناس هن مظاهر الشرك 
التي كانوا منغمرين فيها ولا سيما في قصد الاضرحة والاماكن 
التي يقال إن لها تأآثيرا أو على الاقل برحكة تلتمس» وانقطع 
الكثير منحم عن المشاركة في المواسم القبورية التي تقام هنا 
و هناك وكانت المشاركة فيها من علامة التقوى والصلاح, بل ان 
بعضها أأغي وام يبق به عمل» وعنه أيضا انتشرت سنة القبض في 
المغرب وكانت غير معمول بها إطلاقا ومن أخذ بها من المشايخ 
عند زبارته للمشرق لم يقتد به أحد إلا خاصته وام يسلم من الانتقاد 
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والرد عليه aE.‏ يظعر للجميع أن دسدور الدعوة القرآنيء ڪا 
كان عاملا وولا في فشر الاسلام ميل اليذءء ما بزال على فعاليته 
وام تكن السنة النبوية وهي التفسير الرسمي للكتاب العزيز, 
بمقتضى قوله عز وجل (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليعم) أقول لم تكن السنة بمنأى عن أمر الدعوة, فقد جاء في 
الحديث الشريف مما ينسجم مع الآية الاولى في الحض على القيام 
بالدعوة قوله (ص) «لان يعدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما 
طلعت عليه الشءس» وفي معنى الآية الثائية من أدب الدعوة قوله 
عليه السلام «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفرواء واذآيات 
والاحاديث في هذا الباب كثيرة. وإذما اقتصرنا على بعضها لنخلص 
إلى المطلوب من وجوب الدعوة على العلماء وق ما جاءت به 
الاقطار الاسلامية إلى القيام بهذا الواجب» فلم يقصروا عن فاية 
ولا يزالون كذلك إن شاء الله تحقية) لخبر انمعصوم (ص) القائل: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأنتي أمر الله > . 
التبليغ إلا وكانوا دعاة. فإن المحانظة على أحكام الشريعة الغراء 
لا تكون إلا بمعرفتهاء وتعريف الناس بأحكام الدين وشعائره من 
عقيدة وعبادة ومعاملة, هو من باب التوعية والتبليغ عن صاحب 
الشرع عليه السلام الذى قال « بلغوا عني ولو آية» ذلك أن هذا 
الدين الحنيف لم يات إلا بما يطابق الفطرة والعقل والمصلحة وما 
بوفق بين مطالب الجسد والروح» فمنه عليه دليل لا سيما إن لقن 
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0 مصادرء الآولى الكتاب والسنة وتصوصعما الي تلج القلب 
من فير استقذان وتصل إلى أعماق النفوس فتملوها نورا وهدى 
أواطيئئاناء ولقد كانت مجالس العلم تملأ ساحات المساجد في مدن 
المغرب وبوادية, والناس يتوافدون إليها فيتدقهون في ديهم 
وتتغلابت أخلاقهم وتحسن معاملاتهم وينشؤون أولادهم على مأ 
يرضى الله ورسوله وڪان يقال في إحدى الخواضر إن عامتها 
أذكر للمسائل من علياء غيرهاء وذلك الكثرة مجالس العام بها 
ع ملازمتهم أهاء وهو لاء العلماء ع دعاةٌ مخاصين, وبفضلهم 
e‏ هذه الاذارة من العام والاييان هُ ي نعص الغوام وإنث كانت 
اتتقلض يوما فيوما . 

95 لڪن الدعاة الذين 5 00 للدموة. ل 0 فقطء 
الفينة حين وكون حال ا ستل ع الأغورضي س ينهم 
من بدعة, أو يموت فيهم من سئة u‏ يغاب الشر على الخير 
وعم الفتنة بالدنيا وما يجر إليهاء كما هو الحال الآن» هناك يكون 
قيام الدعأة أمرا لا معدى عنه لانقاذ الموقف وتبصير الناس ,جما فيه 
لا معأشهم 50 وتجديد الدين بعبارة أجممع وأوضح كبا 
جاء في الحديث الشريف « إن الله يبعث لهذه الامة على راس 
ڪل افك سنة من 0 لها أمر 'دينها ¢ على ان مهوم الغدد في 
الحتيث هنا غور ملز م أو شو تعلق ا الاكبر كما هو مبين 
ي مله و اختلنتث الاقوال 0 ي المراد بعد يد الدين؛ وبعض 
المفتوفين ثبن في هذا العصر ظنوا ان 1 ما طابق هو اهم واستخف 
الئاس من ¿ باظل الحضارة الغربية ‏ هو مما ينبغي قبنيك وإدراجه” :نحت 
اسم التجديده وهذا يريد تغيور أءدكا e‏ والطلاق وهذه رید 


ف 2 ع 


138 


بعراجعة أحكام إلهواريث» اطتبار؟ بما قررته؟ بعش إلقوانين الاجنبية 
في هذا الصددء ولربيا يقوم بتغيير أحكام الصلاة فيجعلها مرة في 
الاسبوع” 1 و أجكام الصيام فیحدده جوم 1 ومين ي السئة ويح 
فيه تباول بعض: ال.أكولات والمشروبات على: غرار الصلاة والصيام 
عند أ م الحضارة المزعومة ولكن الامر كما يقال في المثل : 
200 جهيرة قول كل خطرب» فالتجديد جاء بیانه فى حديث شريف 
.مناطا بن هم أهله من أهل العلم.:والدين قطعا لكل تقول وسدا 
.للطريق في وجه .كل :هدسوسسن واغلء:والحديث المقصود هو قوله 
(ص) «يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهء ينفون عنئه #خريف 
الغالين: وانتحال المبطلين: وتأويل الجاهلين» . ٠١‏ 4 


'والخلاصة أن الذعوة عصورة فى أهل العلى فم 'فهم الدعاة وهم المجددون, 
لا قبل من غيرهم قول؛ ولا وسيم لاود ا فيها: كلام ؛ فم 
الذين وكلت لم مدل طلبت من الامق, وهم الذين شهد 7 
النبي (ص) بالعدالة في هذا الحديث فلا يلحتهم دعذه تجريحم و 
طائفتا. ن مبلغون وقائمون دالحق علد ظدور الباطل» وكل على 
ی “فن الله وذ كانت جماعة التبليغ هي الكثرة وم تنقظم 
مدل ل الاسلام الى المغرب, فإن. الجماعة الثانية كانت قلية 
دائم) لان مهمتها صعبة ولانها نما توجد عند الاقتضاء فحينها تكون 
الامور عاذية لا يتطلب الحال من العلماة إلا النوعية .واللبليغ تعليما 
وار ا عملا بقولم تعالى ( ودر إن e‏ تنفع المومليلن) 
إن الوضع “يتطلب ما هو شد من 57 والنذکیر. آم التجليد 
والمرابطة والجهاد للقضاء على البدعة والزبغ والالحاد اقتداء به (ص) 
ونهجًا على طريق السلف الصالع وأخذا بقوله مز وجل لنبيه الكريم 


۳ 
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(وجاهدهم به «أي بالةرآن» جهادا كبيرا) وليست هذه إلا مهمة الدعاة. 

وقد اختلفت مک الذعاة ق المغرب باختلاف الاوضاع, فالمولى 
ادریس رحمة الله علد قيامه واجه انتشار مذهب الخو ارج الصغرية 
فلم يعدأ له بال حتى قضى عليه في معارك طاحلةء وعبد الله بن 
المرابطين؛ انتدب لغزو برغواطة في بلاه تامسناء وكانوا أصحاب 
نحلة فاسدة قد ادعى متبوعهم اليسيى صالح دن طريف النبوةء 
وتسمى بصااح الومنين؛ فجرت بينه وبينهم حروب عظيمة استشهد 
في أثنائها : ولحكن المرابطين ام ينثلوا علهم حتى أبادوه, 
وطهروا البلاد من رجسهم ٠.‏ 

والموحدون قاموا بإحياء السئة والعمل بالحديث بعد أن كان 
المرجع الاول والاخيرء فناضلوا بالجدال والقتال حتى ظهرت كتب 
الحدذيث وتداولها الناس واعتمدوها ف الفتوى والعمل ولقخحت كنب 
الدوقه بعد ذلك بالادلة السئية والاحاديث النبوية, عمل العودة ايها 
في العصر الذي نلا عصرهم؛ وكان ذلك من حسناتهم على أنهم 
في غير هذا المنحى قد. سجلتث عليهم انحرافات وابتداعات مما 
جاء به داعيتهم ومعديغم النعدي بن تومرت . 

ومن أحسن ما دروی علهم فى هذا الصدد ما حكى عن الحافظ 
ابي بكر بن الجد انه لما دخل على يوسف بن عبد المومن اول دخلة 
وجد بين بديه كتاب ابن يونس فقال أله يا ابا بكر آنا انظر في 
هذه الآراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله. ارأيتم يا ابا بكر 
المسألة فيها اربعة اقوال او خمسة اقوال او اكثر من هذاء نأي 
هذة الاقوال هو الحق:» وايها دجب ان يأخل به المقلد ؟ قال ابو 
بكر : فاننتحت ابين له ما اشكل عليه من ذلك؛ فقال لي وقطع 


140 


كلامي 50-5 5 ايا بكر ليس إلا هذل واشار إلى المصحف» أو 
هذل واشار الى سن ابي داود وكان عن دمينة او السيف . 

وفي عون المريني دين ن ظهر دأ داعية من طر ا هو ابن 
تممرحي.ح أعيال الناس 508 على 0 وحملها على ا 
الشرع نية وعبادة ومنها اشياء ا بها الٺاس وهي مما لا 
يستقيم امره على اصل من اصول الديئ: وكان يقصد الرجوع 
الاول» ودما ان اڪدر إقامته كان بمصر إن دعوته لدم تقتهودر 
على المغخرب بل ل شملت المشرق والمغرب معأ . واثر كتابه في 
إصلاح الحياة الاجتماعية للمسامين تأثيرا دليفاء م ظهر دول هھ الشيخ 
أحمد زروق» وهو مصلطح ڪبير 0 دعو ته العلماء والصوفية: 
العلماء الذين مالوا مع الدنيا والولاةء وصار كل ما يحرصون 
عليه هو الحصول على المراتب والمخصصات. والصوفية الذين 
ا الذي دم هم ومن تعلق ب من الاعتراضص والاذكار : 
ولكنه 0 م يبال أن ن يقول كلبة الح في الطائدتين معا ويعير 
المنكر ا اليدعة: ويزن اقوال الة-وم واعمالهم بحي زان 
السنة ويعرف بما فيها من غلو ومجانفة لاحكام الشرع ولا يدع 
إشكالاً أو احتمالا من دون ان ونعر ض ا4 ويوضحة بما يزيل 
ما يلغه من غموضص أو إبهام؛ ولو تعلق دمن ذقررت منزلئله 
وعر فت مححانته .عند الخاصة والعامة من الشيوخ» ولذلك اطلق 
عليه محتسب العلماء والاولياء اعتبارا بما كانت وظيفة الحسبة 
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والدمامات والطرقات وغيرهاء فتلك حسبة الدولة على ما بظهر في 
الات من تجاوز ألحدود الشوع وآداب الاسلام؛ aT‏ حسية 
الدعوة على ما ير ڌڪبه رجال العلم والدين من مخذالفات لشرائعه 
وعبتدعات في شعادره: وفي المقصود بقوله (ص) في الحديث الذي 
روته CH‏ عائشة (ص) من احدث ف امرذا هلا م ليس مك فهو رده 

دكي القرن العاشر قا م ڊشمال المغرب داعية فريد هو الشيخ 
عيد الله العبطي» وصغه غير واحد من العلماء والمجددةء وكان 
يدعو إلى التو حيد وم مدلول الشهادة والف ي المعنى عد 
تاليف وكانت سيرته الذكر والذكرى وا النصح لكافة 
الورى: وله أافية مشهورة باسمه عامرة الابيات بالاصح والارشاد 
وذم البدع الشائعة في الوقت وما عليه متصونة الزمان والطلبة 
من المنكرات والمحظورات . 

وفي العصر العلوي رأينا العلامة المسئاوي يقوم بالدعوة 
إلى سنة القبض في الصلاة وإحياء هذه الشعيرة بعد ما أميتت 
ويناضل عنها نضال آهل الاجتهاد وذلك في وسط كان لا يعرف 
محمد بن عبد الاه يقوم بإصلاحات عظيمة في متاهج الدراسة 
العلمية بالقروبينء وفي القوانين العدلية» ومن أهم ذلك الدعوة 
إلى إحياء كتب السنة والاخذ بها وذصرة العقيدة السلفية وإقرار 
الصفات والمتشابه على ما ورد من غير تأويل مع التنزيه . 
وجاء بعده ولده السلطان مولاي سليمان فشدد الانكار على أهل 
البدع والطوائف الضالةء وذشر خطبته المشهورة في ذلك . - وي 
منتصف القرن الثالث عشر قام الشيخ کول كنون 0 إصلاحية 
عظيية قناولت عدة جو اذب من الحياة والمجتمع؛ فقي الجانب 
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السياسي تصدى للدولاة المتلاعبين بيصالح الامة فأحكثر النكير 
عليهم والتشهير بهم وألف الرسائل المتعددة في التنديد بأعمالهم 
ولفت نظر السلطان إلى تصرفانهم . وفي الناحية الاجتمامية كان 
معلنا للامر بالمعروف والنهعي عن المنكر يتقدم بنفسه لتغيير 
ما يقدر على تغييره» ولا يخاف في الله لومة لام ومن ذلك 
حياته الصادقة على الغناء اللي كانت الامةء قمة وقامدة قد 
فرقت فيه فآلهاها عن دينها ودنیاهاء فكان يصرح بتحرييه وألف 
فيه كتابه المشهور « الؤجءر والاقماع بزواج الشرع المطاع عن 
آلات اللهو والسماع ٠٠‏ ومن هذا القبيل ايضا ما كان يذهب إليه 
5-5 00 النسري وحكمه بأنه زنى نظرا لعدم الرقيق الشرعيء 

ن المستولدات إنما كن من المنهوبات من القبائل ا'سودانية 
وفيرها وهن على دين الاسلام؛ فلا يصح نكاحهن إلا بعد إعتاقعن 
والعقد عليهن مقد] شرعيا وعدهن من الاربع التي لا يحل الزيادة 
عليهمن وإلا كان النهكاح فاسدا والاولاد المتكوئون مله أولاد 
زی ٠‏ وهي دعوة في ذلك الوقت لها خطورة عظيمةء لان الناس 
على اختلاف طبقاتهم من الاعلى إلى الادئى كانوا يستحلون 
هذا الامر . .. وقد حلب عليه ذاك عداوات وخصومات, وأوذي 
سببة قطمن ني عرضه وفسبه وأدخل السجن ولاكن الجماهير 
الشعبية تعصبت له وخرجت في جيش كبير إحتجاجا على سجنه 
بأطلق امن مال في الحين . 

ى الناحية الدينية كان كثير الإنكار على متصوفة 
عصره 0 الدعاوي الباطلة في. المشيخة والطريق» وربما 
هجم عليهم 0 ي تجمعاتهم وحلقات رقصعم فيفر قهم بيدهء ويما 
يتجلى فيه من حال ربانية لا يقدر أحد على الوقوف في وجهه 
من أجلهاء ويأمر طلبته ورفاق.ه بصب الماء على المكان الذي 


143 


كان القوم يرقصون فيه تطهيرا له وبقول إنها عبادة السامري, 
وله في ذلك تاليف وكتابات متعددة إلى غير هذا من أقواله 
وأعماله في جميع المجالات الني ذكرناها . وكان من أ ول “كن 
أنكر الحباية الاجلبية على الذون تحصنوا بها في زعمهم من 
ظلم الولاة . وصرح بكفر أحد الشخصيات الذين ينتمون إلى 
التي كانت طامعة في المغرب» وهذا بالاضافة إلى عمله المتواصل 
في نشر العلم والمعرفة الصحيحة بالتدريس والتأليف والتلقيسن 
في مجالسه الخاصة والعامة . 

توسعنا قليلا في بيان دعوة هذا الشيخ ومجالاتها اغفلة 
تجاوز حر ڪيه . 


وفي أوائل هذا القرن عاد الشيخ عبد الله السنوسي الفاسي 
من رحلة له واسعة في الشرق العربي والهند وثر حكياء وقام 
بدموة صادقة إلى التوحيد والعمل بالسنة . وكان ذا قوة وعزيمة 
في ذلك وبعده انفتصب الشيخ شعيب الدكالي للدعوة في در وسه 
العلمية التي كان يلقيها يعواصم المغرب وفيرها من المدن التي 
يزورهاء وذلك بما أناه الله من بسطة في العلم وحكبة وحسن 
تأت للامور, فعمت دعوته جميع الاوساط وآانت أكلها طييا سواء 
بالنسبة للتوحيد أو العمل بالنسبةء والتف حوله كثير من علماء 
الشباب. وغيرهم وتخرج به أفواج عديدة من الطلبة الذين بشوا 
دعونه في ڪل مكان . وكان من أكبر تلامذته الذين رفعوا 
الراية معكه. الشيدخ محيذد دن العردي العاوي وهو من العلماء 
المتمكنين. الذين واصلوا الدموة بقوة أهام حياة الشيخ شعيب 
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و بعذه» وڪان في فاس . مرجع الشباب الناهفضص وقدوة العاملين 
في ميدائ الاصلاح . 

وجاء جيلنا الذي تبنى الدعوة إلى السلفية في العقيدة 
والعبادة والنضال من أجل رفع راية الاسلام وإبجاد الارضية التي 
تقوم عليها دولته, حرة من كل تدخل” وقمستقلة عن كل تحكم . 
وهكذا انقلبت الدعوة إلى إصلاح عام وجهاد في سبيل العزة 
والكرامة على ما كان عليه الام أيام السلف الذين أعلى الله 
بهم منار الاسلام وجعل المسامين يدا على من سوأهم : وكان 
من أبرز دعاة السلفية بهذا المعنى المرحومان لال الفاسي 
وإبراهيم الكتاني, واتصلت حركتنا بالشيخ عبد الحميد بن 
باديس في الجزائر وأخدانه من أعضاء جمعية علماء المسلمين 
بالجزائر وكتبنا في صحفهم وأيدناهم في المعارك التي كانوا 
يخوضونها غي هذا الصدد كما أيدونا فى معاركنا المتنوءة . 

واعتضدت الدعوة فى الاخين بداعية كبير كان مقيما فى 
البلاد المشرقية. حين عاد إلى دوطنه المغرب, وهو الدحكتور 
مححيكل تةي الدين العلالي فيسر الله على يذه وزو حات مهصة في 
جيل الشباب والشهوخ على السواء» وتمرس به أساتذة وطلاب 
صاروا من جدد الدعوة هنا وهناك 5 

إن هذا العرضص السريع؛ وإن م سنو عب جميع الد عاق 
دبجرز دور العلماء المغارية في الدعوة بكل وضوح: هو دور فغال 
كان له تأثير بالغ الاهمية على حياة الاسلام الصحيح في هذه 
والاها سواء على فطاق التبليغ أو الدعوة الاصلاحية الني ترمي 
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إلى التجديد بالمعنى الذي أشرنا إليه سابقاء ولا ننسى فضل جاءعة 
القرويس ورجالها المصلحين في ذلك فإنها ما فنثث قستقبل 
الافو'ج تلو الافواج من أقطار افريقياء فصلا عن أيناء المرب 
فتكونهم تكوينا علميا صحيحا وتبعثهم رسل هداية وإرشاد إلى 
أوطانهم وديارهم حرث يؤدون واجبهم على أحسن وجه» وبإخلاص 
قام . وبذلك حفظ رمق الاسلام وبقيت ثعالييه تتحدى مؤامرات 
الصليبين وغزو الملحدين في العهد الاس عار ي البغيض الذي 
اطبق على اقارة السمراء مئذ القرن المنصرم وقبله إلى اواسط 
القرن الحالي . 

وهذا ما يجعلنا نعيب برجال الدعوة اليوم إلى النتعوض 
بأعبائعا الثقال وأداء دورهم على الوجه الاكمل كما نعل من 
قبلهم لا سيما والتيارات الإلحادية قد أصبحثت اقوى من ذي قبل 
ودعاة التنصير يبذلون قصاراهم في تحويل المسامين عن عقيدتهم 
او تشكيكهم فيها على الاقل في المرحلة الاولى: فأمام العلماء 
«يادين عديدة ممتوحة للعمل والجعاد فى سبيل إعلاء كامة الله وذصرة 
دينه. وأفيها الميدان الذي يخوضون فيه معركة الايمان والحافظة 
على العقيدة الاسلاءية ميا تتعرض له من تسور هذه المذاهب 
المادية على حرمتها ومنازلتها لها في المدرسة والئادي والمكتبة 
والسيئما وغيرها من الوسائ ل الإعلامية والتثقيفية المختلفة الني 
أشربت رءح العصر يكفرها وإلحادها عن قصد أو عن غير قصدء 
وذلك في الداخل والخار» فأما في الداخل فلا كلام في وجوب 
ذلك وأما في الخارج ونعني به الاقطار الافريقية الشقيقة» فعلى 
بعثاتنا التعليمية لها ان تجعل هذا العمل هدفها السامي كما كان 
اجدادنا حملة الدعوة الاسلامية إليهاء فلنكن نحن حفظة على 
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هذه الاماذة بحمايتها ودفع اليد العادية مثها. يلي ذلك .ميدان 
تجديد الدين والدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة ومحاربة البدع 
والامر بالمعروف والندي عن المنكرء .فلقد استطاع جيلنا ان 
يقضي على كثير من البحدثات ويطهر الدين مما الصق به من 
المنكرات: فاختفت عدة.مواسم مما كان يقام على اضرحة بعض 
الصالحين فيختلط فيها الحابل بالنابل وتقوم سوق الفسق واختلاط 
النساء بالرجال على قدم وساق ويرتكب باسم الدين ٠ن‏ المخازي 
ما ودی له الجبين» وذلك كموسم الشيخ ابن .عيسى ب.كناس 
ومو سم بوعراقية بطنجةء وها هي هذه المواسم تحيى من جديد 
ونستحدث مواسم اخرى تشبهها او تفوقها. وما ذلك إلا من 
ضعف الدعوة وتخاذلها امام المشعوذين والءتاجرين بالدين ولعل 
ما بين الدماة من خلاف وعدم تفاهم» واعلي 2 العلماء على 

العموم؛ هو السيب * ي الرجوع في حافرة الحاملية . إن من آنة 
الدعوة ان يڪون الجو بين اصحادها غير 00 فيشتغلون 
بانسفاسف عن الخحقائق . وما انتصر جيلنا إلا لانه كان على قاب 
رجل واحد فام يكن بينلا خلاف في الوسائل ولا في المقاصد. 
وذلك ما ينبغي دل يجب أن يعود الهوم ويسود علاقات الدعاة 
بعضهم ببعض . وفي .النهاية يجب أن يسثير العمل في ميدان 
التعليم والارشاد والتبيين والتبليغ علا بقولة عر وجل : 
« لتبيئئه للناس ولا تكتمونه » إن المساجد الفارغة من حلقات 
العلم حجة على تقصير العلماء و تقاعسهم عن القه-ام بمقيتهم 
الاولى التي تنقذ العوام من ااجهل بضروريات دينهم» وتبذي 
المجتيع الاسلامي على أساس الاخلاق الكريمة التي بعث النبي 
(ص) لإتمامها . فما ظهر الانحلال الخلقي في المسلمين وتفشي 
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حا 7 


Hêk ا‎ ALEXANDRINA. 
و کو مدر چت‎ 


الالحاديين شبابهم إلا بعجران المساجد التي تجمع القلوب على 
.الاه وعلى دينه القوهم: وعمارة المساجد إنما تنكون بالعل-م 
ومجالس الذكر التي قال النبي (ص) فيعا ما اجت.ع توم في بيت 
من بيوث الله يتأون هتاب الله ويتدارسونه بيتهم إلا نزلت 
عليهم السكدينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم 
الله فيمن عنده بل إن الصلاة نفسها ما قرحت إلا من ترك 
العلماء لواجبهم في تعريف الئاس دما لهم وعليهم؛ ولقد أصبح 
هذا الامر متحتيا على كل عالم عالم» سو اء ڪان ممن يتعاطى 
ولا ينتفع العامة . من القائم به ولا يسقط عنه التكليف الذي 
ألو مته به الآية الشريفة الآنفة الذكر وهي قوله تمالى : « لتبيننه 
للناس ولا تككيونه », ومثل ذلك يقال في القاضي إن فصله 
بين الخصوم لا يعفيه من زكاة العلم التي هي التعليم» وإلا كان 
هو ومن ذكر قبله كاتمين» ومن ڪتم عاما أاجيه الله باجام 
من .نار يوم القيامة. والقضاة فيما سبق كانوا أسبق إلى عمارة 
المساجد بالخطابة وحلقات العلم» وأما الذي لايتعاطى عملا من العاماء 
فمسؤوايته أعظم ولا يبرىء فمته إلا أن بؤدي ما هو مكلف به 
من التبليغ والبيان على أتم وجه وأكمله . 

نسأله تعالى أن يلهمنا رشدذا ويقينا شر أنفسنا بمنه 
وصحكرمة فين : 
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خطة الحسبة 


تنظو-م اقتصادي اجتساعي دياسي 


مسمس ص وص 


هي احدى الخطط اي الولايات في نظام الحكم الاسلاميء 
مأخوذة من الاحتساب بمعلى حسن التدبير والنظر في الامرء كما 
في القاموس وصاحبها المحتسب» وتسمى: ايضا ولاية السوق لان 
اكثر' نظر صاحبها فيما يجري بالاسواق. فن غش وخديعة وتفقد 
مكيال وميزان وما اشبه ذلك . ْ ْ 

ولصل التسمية الثائية ترجع الى أصل تخطيطها فقد ثبت ان 
النبىي (ص) ولى سعيد بن العاص على سوق مكة؛ وتوالى الامر 
على ذلك حتى اتسعت دائرة نظرها فشيلت ڪل ما يحتسب فيه 
من امر بمعروف ونهي عن المئكر فحينئذ استقرت تسميتها 
بالحسبة. قال المارودى في كتابه الاحكام السلطائية: « حاصل 
الحسبة أمر بمعروف ظهر تركه؛ ونهى عن منكر ظهر فعلله. 
قال تعالى: ( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن الملكر) الآية. وهي في <ق غيره أي المحتسب 
فرض كفاية» وايضا عليه ان يبحث عن المنكرات الظاهرة ومن 
ما قرك من المعروف الظاغر؛ ويعزر في ذلك ويتخذ عليه اعوانا 
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ويعدى اليه فيه وليس ذاك لغيره وهي واسطة بين اعكام القضاء 
واحكام المظاام) . 

وظاهر من هذا انها وظيفة دينية دنيوية معاء وليست وظيفة 
دينية فحسبء كما عدها ابن خلدون وهلي في ذاك مواكبة 
لفاسفة الدعوة الاسلامية التي تجمع بين الدين والدنيا ولا تفرق 
بينهماء ومن ثم يقال ان الاسلام مصحف وسيف وعبادات ومعاملات, 
ويخطىء من يقيسه على النصرافية التي فصلت الدولة عن الدين 


او عل 


ی أي فاسةة تجعل المحڪم بمجلبة من الاخلاق . 


الحسحبة في السلم الوظيفي 

ْ 0-7 ما 'ها من اهمية في المجتيع 3 تأنى به 37 
والاقاليم, كيا تشعر به المو واردی ا ا كان 
عليه الحال الى قريب من منتصف القرن الراهن في المغخرب. 
وعقل اهميتها ما حظيت به من عناية الدارسين واهتمام الباحدين: 
حتى.خصت بالتأليف» وكتبت فيها عشرات المؤلفات باقلام جهابذة 
العلماء من المشرق والمغرب», متحدئة عن اختصاصانها وصفات 
المحتشب 1 الى ذلك الامر الذي لم كن به الولابات الاخرى 
و الشركة وال ا ي ذلك لدم له شدة ارباطها عدن 
الواطلين. E‏ يتبين من اختصاصاتها ومجالات العمل فيها. 
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اختصاصاتها 


كل ما يتعلق ببخس وتطفيف في ڪيل أو وڙن وما يتعلق بغش 
وتدأيس في مبوع أو فمن وما يتعلق بطل وتأخير في دين أو 
أجرء ھر من اختصاصات الحسية وينظر فيه المحتسب عند الرفع 
اليه ويبث الحكم فيه اذا لم يتوقف الامر على اثبات. ثم هو ينظر 
بغير المنكرات؛ ويحانظ على العوائد الحسئة ويأمر بالمعروف 
حتى اذا رأى صبيا تأئها فان عليه أن يبعثه الى الكتاب أو الى 
اخلوا بواجبهم وجشع شغل الطريق دا دعوق حرتة المرور 
تۇذى المارة كالكلاب وغيرها ويمنع رفع الاصوات بااغناء. واطلاق 
اجهزة الاذاعة دكيفية ڌ-ۇذى الجيران والعموم ويراقب المطاعم 
والاغذية المعروضة للبيع للاطدئنان على خلوها مما يضر بالصحة 
العمومية» ويدخل الحمامات للتاكد من نظافتها واستعمال_المارن 
ويتفقد الصناع والحرفيين الحرص على. سلامة اعمالهم من الغش 
والتدليس وكذا الجزارين والبقالة, وما شابههم يخر بضائمهم 
وموازينهم ماعا الخيائة والتطفيف» وكذلك ينفقد اسواق الصاغ-ة 
وباعة الحلي لضمان الامانة وعدم استغلال سداجة النساء ورقتهن 
ماديا أو خلقياء وكل ذوي الصنائع والحرف التي يحتاج اليها 
الناس يش مله نظره و يتعين علره عدم الغفلة عن ملاحظة احو الهم واءتنائهم 
دما فيه راحة زبنائهم والمتءاملين معهم سواء فيما يرجع للكفاءة. المهنية 
أو للامكنة والادوات التي بستعملونها من حيث الصلاحية وعدم الضرر. 
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OST التثميسن‎ 


اذا خيف من التلاعب بالاثمان تتيجة المضاربة في السلع 
الاولية جاز للمحتسب ان يأمر بوضع الاثمان على السلع المطلوبة 

واما التسعير فقد ورد النعي die‏ ولكن لغلبة الحرص على 
الناس اجاز الفتهاء التسعير بل طلبوه في خصوص المواه الغذائية 
كالدقيق والزيت واللحم وما شابه ذلك رعاية للمصلحة العامة, 
واشترطوا فة اذن الامام العادل وجمع وجوه امل السوق له عم 
في دعص الحالات كالاحتكار ونحوه يجب التسعير 2 


ضرفات اليحتمب 

اشترط. الفقهاء في . المحلسب ان يكون فقيها قائيا مع الحق 
نزيها مااي الهية معلوم العدالة ذا أمانة وحلم وتيقظل لا يستفزه 
طمع ولا تأخذه فى الله اومة لاثم ولايعجل على احد حتى يعذر اليه. 


بين_الحسبة والبلديية 


٠ ٠‏ تصور بعضهم أن اختصاصات الحسبة هي اختصاصات البلدية, 
ورأوا. ان في إتامة البلديات فنى من الحسبة وهو وهم باطل بيا 
ذكرناه دن سو نظر المحتسب وشموله لمصاائح الافراد والجماعات, 
ومطالب إلدين والدنياء في حين ان مهية البلدية مدنية محص'» 
بينا حاكم يفصل دي كثير من الخصومات اليوميةء ولا كذلك 
البلدية ولا ينكر ان هناك تداخلا في بعض وظائفهياء ولحكن 
البلدية بكل حال لا تغلى عن الحسبة ابدا وقد وجد قراغ كبير 
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في المجتمع المغر اي دل الاسلامي على العمو 9 بعد تعطيل سلطة 
المجتسب . وحجب تصرفه. الذي كان يجعل من المدينة في عالم 
الاسلام مجتمعا فاضلا قريبا مما دعا اليه الحكماء وجاء به الاثبياء, 
وما وزال المصلحدون ينادون به ٠.‏ 

ين حضارة الاسلام التي تعطي لامعنويات أهمية كثيرة ونتحرك 
باعتيار ما يقتضيه شرع الاسلام من التوفيق بين مطالب الروح 
والجسد. وذلك فو ما جعل مهمة المحتسب مزدوجة . 


من تار يخ الحسية 


رأينا ان نشأة الحسبة بدآت على عهد النبي (ص) وكان 
عمر في ايام خلافته يقوم بها غسه» واستمرت العناية بها من 
الخلفاء على اقم وجهء وحكانوا لا يولونها الا من نوفرت فيهم 
شروطها من العلم واأحزم والدين» وممن وايها في أيام الخليفة 
العادي العباسي» الامام فافع دن عبد الرحمن احد القراء السبعة, 
وسار الامر على هذا المنوال في المغرب» ففي أيام الموحدين 
كان ممن وليها الفقيه الاديب الشاعر ميمون الخطابي ٠‏ هاا نجد 
في توجمته انه ولي حسبة الطعام بمراكش العاصمة . وهذا يعني 
انها تفرعت الى فروع منها حسية الطعام. وفي أيام المريئيين كان 
شاعرهم عبد العزيز الملزوري ممن اسندت اليه ونقرأ في حوادث 
سنة 691 ان السلطان ابا يعقوب بوسف بن يعقوب بن عبد الحق 
امر بجعل الصيعان على مد النبي (ص) وذلك على يد الملزوزى .. 
وطارت للحسبة في المغرب شهرة لكفاءتها وحسن تدبيرهاء جاوزت 
حدود الوطن الى بلاد المشرقء كما تدلنا على ذالك حادثة الماج 
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المغربي الذي اودع ماله عند بعض التجار المصريين فجعده ايام 
وعظمت المصيبة على الرجل حتى كاد يفقد عقله وصار يطوف 
بالشوارع ويقدول من لي بابن ماواس ؟ من لي بابن ماواس ؟ 
والناس لا يعرفون من امرہ شيئل ولا من هذا الى ينادم باسمه, 
وكان ابن ماواس محتسب فاس وهو ابن الموقت المشهور ابى 
العباس ابن ماواس» وبقى الرجل على حاله حتى بلغ خبره ابن 
ماواس فاهتم بشأنه. ورحل الى مصر واتصل به وعرف قضیته 
واحتال حتى استخرج الوديعة من التاجر الجاحد» وأبلغ امره الي 
السلطات اأصرية التي عاقبته دما يستحق ورجم ابن ماواس والحاج 
المغردي الى ارض الوطن بعد هذه الرحلة الناجحةء والمعمة الغريية, 
والحكابة مذضورة بتفصيل في كتاب الانيس المطرب للعلمي . 

وذكر الشيخ ميارة انه كان يرنى في صغره بمكتب المحتسب 
رفونا عليها كتب عديدة: ولما سأل عنها قيل له انها «ؤلفات ني 
احكام الحسبة ينظر فيها المحتسب ويستعين بها على معمته . 


فالامر ڪان ج دا ڪيا ذرى؛ والقضية تتعلق بخطة حڪم؛ 


المؤسف ان يطغى عليها تيار الغزو الاجنبي في العالم الاسلامي 
كله ذلك الغزو الذي انحسر تياره ماديا واكن رواسبه المعنوية 
ما قزال قائمة تثير الشجون وتقذى العبون» واكن الامل في 
جلالة الملك نصره الله وطيد في إعادة هذه الخطة الى ١ا‏ كانت 
عليهء فهو الذي يستظيع ان يعيد المياه الى مجاريها مع ما تتطلبه 
الظروف الوقثية طبعا من التعديلات والاصلاحات .. والله ولي التوفيق. 
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وحكتب أخرى فى الفقه والحديث . 


